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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين 
وإمام المرسلين» واله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين؟ أما بعد : ظ 

فر العقيدة الإسلامية هي الأصل الأصيل» والأساس المتين» 
الذي تقوم عليه دعائم الدين . ظ 

والمؤلفات في أصول الإيمان ‏ على منهج أهل السيكة 
والحواعةي :لذ خف كقرقه برقل لمق اك بواطة النامن :دن 
تعليمهم حقائق التوحيد ومبادىء الدين . 

ومن هده المو اناق وبدالة:صفيرة لصحي اكبيرة الشفع: النتهرت 

بأسم : «الأصول الثلاثة وأدلّتها». كتبها صاحب النهضة الاصلاحية 
في شبه الجزيرة العربية الشيخ محمد بن عبد الوهاب» المتوفى 


سنة ”اه رحمه الله تعالى 


وقد اشتملت على الأصول الثلاثة التي يتوقف عليها سعادة 
المسلم في دنياه. ونجاته في أخراه. 

وهذه الأصول هي : معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيّه محمدًا يكل . 

وقد كتبها بألفاظ سهلة» واستدل لكلّ ما أورده بأدلة القرآن 
الكريم وسنّة سيّد المرسلين يَك. 

دي في تأليفها السهولة واليسر لتعليم عامة المسلمين؛ 
وليسهل حفظها على صغار الطلبة. 

وكب العتدت» هده الرمالة الصغيرة» وعم نفعهاء ودَرّسَت في 
المساحن» وترريك في المدارس . 

وَطْبِعَتْ عدّة طبعات» منها طبعة مكتبة المنار سنة ٠4١1م‏ 
بإشراف العلاّمة الشيخ محمد رشيد رضاء ومنها طبعة المكتبة 
ل وعليها تعليقات يسيرة للشيخ محمد منير آغا الدسلتى. 
ة دار المعارف بمصرء بمراجعة وتصحيح العلدّمة أحمد 
محمد شاكر . 

وممن شرحها وعلّق عليها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
النجديء المتوقّى سئة 47١هء‏ والعلآمة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن بازى وصدرت الطبعة الأولى سنة 414١ه‏ عن دار المسير 
في الرياض في 88 صفحة. والعلمة الشيخ محمد بن صالم 


سا سد 


العتيمدة» وصدرت الطبعة الرابعة سنة 4١5١ه‏ عن دار الثريا في 
الرياض في ١8‏ صفحة . 

وممن اعتنى بهذه الرسالة أيضًا العلامة الشيخ محمد الطيب 
الأنصاري المدني» المتوفّى سنة 58١ه»ء‏ ورَتَبها على طريقة السؤال 
والجواب؛ ليسهل فهمها وحفظها بيسر وسهولة . 

وفي حديث جبريل المشهور في بيان الإسلام والإيمان 
والإحسان دليل واضح على هذه الطريقة المثلى في التعليم» فكان 
جبريل هو السائل البصيرء وكان النبي يَلِةِ هو المجيب إجابة العالم 
الخبير» 'وفي بعض روايات الحديث قال ذككِِةِ: «هذا جبريل أراد أن 
تعلموا إذا لم تسألوا» . 

قال الأنصاري في مقدمة رسالته : «فْرَنَبُها على السؤال والجواب؛ 
تسهيلاً على ضعفة الطلاب» ولأشارك مؤلفها في الأجر» ولو بأضعف 
الأسباب» وسكَّيته : «تسهيل الوصول إلى الثلاثة الأصول» . 

رَنَّبَ الأنصاريٌ هذه الرسالة عندما كان مُدَرّسًا لعلم التوحيد في 
مدرسة الملك عبد العزيز ال سعود في المدينة المنورة . 

وطبعت هذه الرسالة في المطبعة الماجدية بمكة المكرمة سنة 
١ه‏ في ٠١‏ صفحة» ومجموع الأسئلة فيها 96 سؤالا . 

ثم طبعت عدّة طبعات دون تعريف بِمُرَتبعَ العساديية 


ف 
#7 


ةا د 


الأنصاري. ودون اهتمام بشرحها والتعليق عليها. 

وقد راقنم النشتر بدار نور المكتبات الاهتمام بهذه الرسالة, 
والارتقاء بها؛ لتكون مناسبة لمستويات عليا لطلاب تحفيظ القرآن 
الكريم ومعاهد العلوم الشرعية. 

فلا يكفي في دراسة هذه الرسالة مُجَرَدْ الحفظ دون فهم لما فيها 
من أدلة كثيرة من الايات القرانية والأحاديث النبوية. 

مسيم إلى الاعقاة الاسف الشيخ مَجَد مكي 
وَفَقَهُ اله القيام بالعناية بهذه الرسالة» وبكتابة ترجمة موسعة” 
لمؤلفهاء وشرح مُفْصَّل لأَدلّتيَاء وتعليق نافع عليها . 

فقام بالمهمة المنوطة به أحسن .قيام» فترجم لمُرتبها الطيب 
الأنصاري, وقابل الرسالة على الأصول القديمة المطبوعة التي أشرنا 
إلدهياء وَُعَلق عليها تعليقات ضافية» جديرة بأن تسمّى ب ١(تحقيق‏ 
المأمول في شرح تسهيل الوصول». فجزاه الله تعالى خير الجزاء . 

ثم وَقَقع أثناء شرحه لهذه «الأصول) على نظم لها بعنوان 
«تسهيل الحفظ والوصول» للعلامة الشيخ عمر البري المدني» المتوقى 
سنة 1/8 ١١اهء‏ وهو من تلاميذ الجن افك الأنصاري. فقام بترجمة 
الناظم والتعريف به» واعتنى كذلك بضبط المنظومة. وشرح غريبهاء 
والتعليق عليها . 


وهاتان الرسالتان تمثّلان طريقة من طرق الكتابة في المناهج 
الفعابييية القى كاتس ند رين فقيل اقكر سن سبعية سحة فى :ميد رمن 
المملكة. 

انا إجياء عات السالقين 6 احياء لاكان عضن علماة امد 
المنوّرة من روّاد التعليم الأوائل. وإبقاء لتلك المناهج التعليمية 
وتعميمًا لفائدتها. 

وإذ نقوم بطباعة هاتين الرسالتين» نرجو أن تحققا الغاية منهما 
في تثبيت أصول الإيمان في القلوب» وترسيخ مفاهيم العقيدة في 
العقولء لتتحوّل هذه المعاني إلى حقائق تتمثل في الأخلاق 
والماركم ولا تكون مجَرّد كلمات َرَددُ دون فهم لمعناهاء أو عبارات 
كد زو تست انحر اهنا 

الياللة سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن 
يجزل لشارحه الأجرّ والثوات» وأن يوفقنا لخدمة كتابه الكريم» وسّنَة 
من هو بالمؤمنين رؤوف رحيمء عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

والحمه 1 ريه العالنيه.: 


دار نور المكتبات للنشر والتوزيع 


مه 
. 


لعَجَةافَيْمُ 
عدالظيْب الانصاري”" 


ال مولور نه 93؟١‏ واشرنى سسْة 59 ؟؟ 
رمه الله تعسَا ل 


امه وسسه : 

هو العامة تلق لحري وى عنسين الداكني 17 ين انك 
الزبير بن محمد الصالح بن محمد البشير » وينتهي نسبه إلى قبيلة الخزرج من 
ا المنورة إلى بلاد المغرب » وبعد 
تحوال في تلك النواحي ستقدٌ ببلدة "السّوق" المعروفة في معاجم اللغة 


)١(‏ مصادر ترجمته : ترجمته في مقدمة كتابه : "الدرة الثمينة في النحو' المطبوع في 
المطبعة الماحدية ممكة سنة 4 ١1٠5‏ بقلم تلميذه محمد علي الحزكان » و"الأعلام" 
للرركلي 5 : ١78‏ » ومقالات تلميذه وابن عمه العلامة الأديب عبد القدوس 
الأنصاري ف "محلة المنهل" السنة السادسة » عام ١١565‏ » وتصدير كتايه: "اللآلئ 
الكمينة في شرح الدرة الثمينة" بقلم تلميذه الشاعر الأديب الأستاذ ضياء الدين 
رحب » بعنوان: "التربية الخلقية في أسلوب شيخخا المؤلف" صفحة : ن-ش » 
وتصدير وتعريف بقلم تلميذه الأستاذ عبد القدوس الأنصاري » صفحة : تدز » 
ومنه استقيت أكثر المعلومات وكتبت هذه الترجمة . 

(؟) الاسم الّذِي ممّاه والده إسحاق كَانَ هو "الطيب" فقط » وبعدما تتلمذ على الشيخ 
المحمود » أضاف هذا إلى اسمه الأصلي اسم (محمد) فصار اسمه المشهور يعدها هو 
"محمد الطيب . ١‏ 

م 


العربية بهذا الاسم ء والممتدة في الصحراء الكبرى بشمال إفريقيّة : 
والقريبة من ساحل نهر النيجر<) 
ولادثة وكا ل 
ولد اَم في موضع يقالن له (المرقد) من المتحراء الكبرى » في شهر 

صفر سنة 11457 » ونشأ في كفالةٍ والده إسحاق . في غاية من الصّيانة 
ومكارم الأخلاق » وكان والده من أَحلَةٍ العلماء في عشيرته ؛ وكانت له 
مكانة مرموقة بينهم ؛ يما تحلى به من العلم والورع والزهد ف الدنيا : 
وتوف والده سنة .م٠١‏ ؛ وصاحب الترجمةٍ في السابعة من العمر » فنشأً ف 
حضانة والدته , وقد حفظ القرآن الكريم على خخاله الفقيه الشيخ محمد بسن 

أحمد » ثم اعتنى بطلبو العلم فصبر في طلبه ؛ حَنَى برع في كثير من 
العلوم » وكان للبيئة التي وَلِدَ وربي فيها أثرُ بارز في سرعة إتقانه العلوم , 
لاسيما علوم العربية » وبالأخص منها القواعد النحوية . 





(1) وقد شاء الله لتلك المدينة العامرةٍ بالمساحد » وحلقات العلم أن تخرب على يد 
بعض الطايعين » قنشتت مل سُكَنها » وتفرقوا فيما فيما حوها من البقاع » وكان 
حُلهُمْ من العلماء وطلبة العلم , ؛ فغلب عليهم لقب السوقيّين بعددلك فيتزالت 
بالنسبة إلى البلد الذي تزحوا منه » وكان ما حسدث لمدينة السّوق من خحراب فق 
غضون القرن الحادي عشر المجري . 

5 


عشرين سنة » فنفعَ أهلّ ذْلِكَ القطر » وعلا مَجُدُهُ » واشتهرٌ ذكرةُ. 


#2 


شسوحه : 

وقد تلقى العلوم على عَدَةٍ مشايخ + في طليعتهه خاله واين عمه 
المحدث الشهير الشيخ المبارك بن محمد المختار الأنصاري » أخذ عنه الفقه 
المالكي » والنحو واللغة » والحديث » والتفسير » ومنهم أحمد بن عبد 
الحادي » قرأ عليه علم المعاني » والبيان » والمنطق » وتذاكر معه في 
الأصول . ومنهم علامة المعقول الشيخ أحمد بن الأحمر » دَرَسَ عليه علم 
الأصول » ومنهم المحدث الشيتخ محمد الأمين » أذ عنه بالإحازةٍ الكتب 
الستة » وغيرها من كتب السّنة » وكلّ هؤلاء من عشيرته الأقرّبين. 

ومن مشايخه : النحوي الصّرفٍِ الفقيه إبراهيم بن محمد اليحيوي , 
والناسك محمد أحمد بن زين العابدين اليحيوي » والشيخ المحمود بن محمد 
السوقي » والشيخ أحمد بن الشمس رحمهم الله تعالى » وقد أحازوه قبل 
هجرته إلى المدينة المنورة . 

وأما مشايخه في المدينة المدورة الذين أجازوا له بعد هجرته : 
فالعلامة المحدث الشيخ محمد بن جعفر الكتاني الحسئ الفاسي المولود سنة 


١ #0‏ ب 


)١15375(‏ والمتوفى سنة (145؟١)‏ » والعلامة الصوفي الزاهد الشيخ أحمد 
انق التسعس الشنقيطي لم الفاسي المدني ؛ المتوفى سنة )١7517(‏ 2 
والعلامة المشارك ألفا"' ' هاشم الفوتي ثم المدني المهاجر » المولود سنة 
)١17859(‏ » والمتوفى سنة )١743(‏ » وكان الشيخ محمد الطيب 
الأنصاري يقتصر على أسانيد هؤلاء الثلاثة إلى مؤلفي الكتب السبعة”" . 


جهاده وهحرثه : 

احتلت فرنسا بلاده احتلالاً عسكريًاً » غاشماً » فقام مع قومه 
عقاومتها بمّا في إمكانياتهم من عتاد غير متكافئ مع عتاد الغزاة 
الطامعين » وقد استبّسّل المرَجّم له في إحدى المعارك الكبيرة الْتَى خاضها 
ضد الحيوش الفرنسية الغازية » فامتطى فرسَّةٌ » وعبأ بندقيّتةٌ » وأغارٌ مع 
المغيرين على سلاح المدفعيّة الرابض في بت هنالك » فسلط هؤلاء عليهم 
قنابل مدافعهم الْمدَوَيّة » وحصدوا منهم نفرا استشهدوا في سبيل الله ) 


. كلمة ( ألفا ) حمعنى الشيخ أو العالم باللغة الفوتية‎ )١( 

)١(‏ وأروي بالإحازة عن الشيخ الطيب رحمه الله تعالى من طرق كثيرة» منها : إجازة الشيخ 
محمد بن علي بن محمد ثاني المدرس في المسجد النبوي بالمدينة النبوية المشرفة » عن 
شيخه العلامة الشيخ محمد بن علي بن محمد الحركان النجدي أصلاً المدني مولدًا ومنشاً 
ووم دوو وم رضقه الك تماق عه شيكعه العاكية الحدى سمان الطدب الأنضناز ف . 


داع ١‏ ب 


وقثل المجاهدون مَنْ وَصَّلْت إليه نيراك بنادقهم » ونصالٌ سيوفهم , 
ورماحهم من الفرنسيين. 

وفي إبان احتدام المعركة صْوّبَت طلقة من مواقع الفرنسيين القريبة 
عدا الدع لأسادع ننه تسقط ف الدنان ‏ وستفاسو عما ديا 
أصيب بعيار ناري آخر في لحمةٍ ساقه » ووقع مُضَرّجاً بمائه » وَمَا هو 
إلا افكة هدر لوحن تنكم كوه بف و معطمب ندا على 
فرميهِ بين أزيز الطلقات ودوي القنابل , وأنقذه الله من موت محقق. 

وبعدما أخفقت هذه المعركة الكبيرة في القضاء على الجيش الفرنسي 
لمعم + أجعرا أعرضم على الشجرة بخان" ادوس وار كوا آمو الس 
وأقاربهم هناك » وقدموا إلى المدينة المنورة. 
هجرته إلى المدينة المنورة : 

هاحر إلى المدينة المنورة سنة ١77٠‏ مع أسرته وبعض بن عمومته 
وبصحبة شيخه الشيخ المحمود بن محمد السّوقي رحمه الله » ومن أبناء 
عمومته الذين صحبوه في الهجرة: صنوه وابن أحته. القاسم بن محمد 
عه لاطبال لذ ان أقاموا بق سككه المكرمة زهاء سد وسكت الستةة» 

وقد استقر المنرجّم له في المدينة المدورة منزوياً عن الناس » معتكفا 
عن : الفعادة ع رادها اشام معطو الي افلس وميه وت العف 
ويلتزم ذكر الله وتلاوة القرآن » وما زال ذلك ديدنه حتى قامت الخرب 


جنا 15 حت 


العالمية الأولى » وكان هو وأقرباؤه وشيخهم يقيمون في إحدى دور محلة 
'ذروان” » وتتابعت وفيات بي عمومته من جراء الجوع المتف: ( 
والحصار الكارب » وفي طليعة المتوّفين : الشيخ المحمود بن محمد السوقي , 
فألقى عليه أعباء كفالة اليتامى الصغار الذين تر كهم أباؤهم من ورائهم 3 
وقد نهض بالعبء الثقيل على خير ما يرام . 


ثم رأى أن يرحل بهم إلى مكة قبل أن يغتالههم الجوع والمرض » وسار 
من المدينة مع جمع من أهلها . وقد أقام ممكة بحي القشاشية , اجاور 


العودة إليها بعد غياب عشرة أشهر عنها . 


وعادت الأسرة إلى المدينة » وأناحت القافلة في الحارة "الرومية" , 


ونزل الشيخ ومن معه في دار الشيخ محمد النجار » ثم ابتدأ في إعطاء 
أبنائه الصغار وبعض تلاميذه الدروس الاولية قير كن ملنزو اماه 
اليو فع:.: 


ومن أوائل التلاميذ الذين لازموه وأحبوه الشيخ عمر بري”" . 
وصديقه إسماعيل بن مصطفى حفظي"" . 

وقد أدرك الشابان المقبلان على دروس الشيخ مدى حاجتهما إلى 
التزوّه من علومه بنصيب وافر » وخاصة في علوم العربية . 

وسرعان ما اكتشِقت مواهبه » فأقبل إليه الطلبة من كل حَدَبٍ 


كو سر 0 


وصوبي » وعمرت حلقة تدريسه بالمسجد النبوي بناشئة المديتة وشبابها , 
الذين أصبح الكثير منهم علماءً وأدباء وقضاة » وواظبوا على طلبب العلم 


)١(‏ من أص تلاميذ الشيخ محمد الطيب » وقد مدحه في كثير من أشعاره » وستأتي 
ترجمته بعد قليل . 

(؟) قال الأستاذ عبد الندوس الأنضاري ق المنهل + السية 9ع ».ص :47 ١‏ "عرفت 
الصديق الكبير » والمربي الإداري الحازم إسماعيل حفظي أول ما عرفته ف حلقة 
الدرس أيام أواسط الحكومة الحاشمية » حيث انتظم في سلك طلبة شيخنا العلامة 
محمد الطيب الأنصاري » فكان من أثبت التلاميذ ثبانا » ومن أنحبهم بحابة » ومن 
أوفاهم وفاء » قرأ على الشيخ العلوم العربية قراءة استيعاب وانتفاع » وقرأ غيرها 
من العلوم الدينية ... و كان رئيس ديوان إدارة المدينة المنورة ... وكان من ذلك 
الوقت إلى أن توفي مثال الوفاء النادر لهذا الشيخ الذي تلقى عليه العلم » ومثال 
الوفاء النادر لزملائه من طلبة الشيخ" . توفي سنة ١ه‏ - 947١م‏ 
ع ريعي ال 


زواجه وأولاده : 

اقتزن الشيخ في صدر شبابه بإاحدى بنات عمّه . ثم فارقها حينما 
أزمعَ على ا هحرة , ثم تزوج بعدها بنساء أخريسات في المدينة ورزقَ من 
أغلبهن بنينَ وبنات » لاقوا حتفهم في صغرهم » ثم اقتزن بزوحته الأحيرة 
عائشة بنت الشيخ علي شويل » وقد توفي عبيا كه أن اسيك ادي 
عب حي 00 وأم سلمة . 
علومه : 

كان إماماً ف كُلَّ فن وعلم من فنون النحو واللغة والبيسان والمنطق ؛ 
ومن علوم التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك » وكان على 
منهج الستّلف الصالح ف العقيدة » وعلى مذهب الإمام مالك في الفقهء لا 
يتنصل من هذه المذهبية » ولكنه يتلمّس الدليل في الحديث » ويسيرٌ وراء 


الأرحح حجة والأقوى دليلا » ولو في غير مذهبه » وهو على درايةٍ تامةٍ 


) وتلقى دراسته الابتداثية والثانوية بالمدينة المنورة‎ » ١755 ولد في المدينة المنورة عام‎ )١( 
وحصل على الدكتوراه من جامعة ليدز » ودرّس ف جامعة الملك سعود » وله عناية‎ 
. بالدراسات التاريخية الأثرية » وهو الآن عضو مجلس الشورى حفظه الله ورعاه‎ 
.ا١ها١-١١١‎ : 4 انظر تر جمته ومسيرة حياته في "الإثنينية"‎ 


يالمذاهب الثلاثةٍ الأخر ؛ فكان يُدَرّس فيها ويفي » وقد درس تلميذه 
محمد على الخَرْكَانَ الفقهَ الحنبلي بأكمله ؛ حَتَى أصبح فقيهاً علاوة على 
دراسته عليه مختلف العلوم . 
تدرسسه ووظائفه : 

اطي عانى الففريس قل انح المنوي #موبونارت عداقنة دووسيقه 
حوالى سنة ١7701‏ ها ء وأخحذت هذه نكلقة جع تدرهيا وكير و افيد 
طلاب المدرسة الحاشهمية وغيرهم من ناشتئة المدينة المنورة وشبابها ترد هذا 
الورد سبي در اس ا 

كانت أوقات دروبية تشمل سائر الأوقات 6 فبدرس بعد الفح + 
وبعد طلوع الشمس » وقبل الظهر » حيث يُدَرْسْ علم التوحيد بالمدرسة 
السعودية » ويدرس بَعْدَ الظهر » وبعد العصر » وبعد المغرب » وبعد 
درج وال سو إن مور ننه الماك كدان تدلو واب سيد 
البرعة الشريية وحدما يورت إن المع افليس الرالسيةه نوناك ايا 
مّن ينتظرونٌ دورَهُم من التدريس » وهكذا إلى نهاية ثلث الليل الأول . 

وكان إذا أرهقته الدروس والمطالعة والتأليف يخرج مع بعض طلابه 
غلى قذفيد أو قطنا قري إل ىواسي الديية عنند«صديى أ 
تلميذ » وقد يبمكث الأيام ذوات العدد هناك إذا طابت له الحال » وعندئد 


ترى جموع الطلبة يفدوث إليه , رماسو لا بعس عن .عد نايب 
النزهة والاستجمام إلى مدرسة تع بالمذاكرة والمدارسة ؛ ومختلف 
الحوت الغلمية والدودة واللوية: 

وهكذا وَهَبّ نفسه وصحته للعلم إلى آخر قبس من هذه الصحة » 
وبقي مُنكباً على المطالعة والتدريس والمباحَئة والتأليف مع مهاجمة شَتَى 
الأمراض ملسية الضعي.. 

وقد عُيْنَ في مناصب علمية » كان أولها رئاسة المدرسين كدرسة 
لون القيرية ب لراسر عون كرد لاقي بأ رفي يي 
الحكومة السعودية مدرّساً رسميا بالمسجد النبوي » ومراقباً للدروس به : 
إضافة إلى تدريس علم التوحيد بالمدرسة الحكومية » وتوقي - رحمه الله - 


وهو يشغل هذا المنصب العلمي . 
منهجه في الترببة والتعليم : 
وكان يحض طلَبَتَهُ على انطلاق الفكر في آفاق البحوث العلمية في 
استقلال من الرأي » ورزانةٍ من التفكير » ولا يقبل منهم الكسل الذَهْيي” 
وكان يشجعهم على حرية البحث والاستنتاج » وتحرّي الحق 
لتر و بيد ال لير 


2 


3 0 ل 


وكان يعقد الاختبارات لَهُمٌ في حلقات دروسه , وفي غير حلقات 
دروسه » ليستثير تفكيرهم » ويتحسّس مدى تأْرهِم بالبوٌ العلمي الذي 
هيّهُ لْهُمُ » ونح المتفوق في مسألة جائزة من عنده . 

وكان يدعو طلبته إلى الثبات على التحصيل » ويُطيِب لَهُمْ في مزايا 
لئبات في كل أمر حميد » وينشدهم قول الشاعر: 

لكل إلى شأو العلا وتبَات ولكن عزيرٌ في الرجال ثبات 

وى ار 0 لعف فيه الععينا .ول كلك لسانة 
السسّاب أو الشتائم مطلقاً » وكان أقصى ما يؤدبهم به إذا طفت بهم 
نزوات الطفولة أن يظهر لَْهُمْ أنه غضبان » فلا يَنَشَّ في وحوههمغ, 
اروك بذلك كل التأثر ويحاولون اداح مدا اذوه لجسي ررس 
عنهم . 

ونيم ان و اومن ا#الزات زه ازوعة اللغالئة مدو تسيو هبق كان 
لكل ناحح منهم حقله الذي يعمل فيه » وهدفه اي يسعى إليه 

وقد كان يرى أن خير العلم ما بُنِيّ على أساس من الخلق الفاضل 
الرصين » فكان حبر عرض الناسية كفيك ن نفوس طلابه العمل 
بالعلم » وإهاب الحماسة لاستعادةٍ لمحد الإسلامي التليد » ويقول لحم : 


'فأنتم يا أبنائي الأعزاء تاد أولمفنك المجاهدين الأبطال , وأبناء أولئك 
العلماء العباقرة . فجدّدوا مجدهم بالعلم القوي , والخلق القوي , والعمل 
القوي , فما يتجدّد مجدٌ لأمة إلا بالعلم الرشيد , والعمل الرشيد". 

ومع أَنّ العلوم الْتِي زاولَ الشيخ نشرها هي علوم الدين والعربية من : 
حبرو ب سر ري ا عر ساسا 
الناححون الِضْة العلمية الحديثة » وللشيخ طريقة شاي ان شررها 
في مجالسه الخاصة والعامة » فيقول: 'إِنَّ هذه العلوم على اختلاف 
أوضاعها هي عبارة عن شجرةٍ ذات جذع ضحم » تسقى سائرٌ فروعها 
الملاقة نجنا لاد روا بعل فى ال وو العذايةا والتستي وقوه تسرقا معربه 
ف بعض فروع العلم هانّ عليه اقتطافُ الثمار من فوق سائر الغصون , 
إذا اتجه إلى ذلِكَ في يوم من الأياه" 27 . 
00 يج نبهاءَ لاميذه على قَرْض الشعر الجيّد» وينتقدهم إذا 

في المبنى » أو أَسَفوا في لمعنى » ويسم لَهُمْ طرق التفوق ؛ 

0 يسمع الشعر منهم باحتفال وعناية . 


» المنهل » أعلام العلم والأدب في حزيرةٍ العرب , للأستاذ عبد القدوس الأنصاري‎ )١( 
1 السكة السبادسبة 15 ود‎ 


بقول "تلمين» الشافر الأذفيب الأنيعاد فيا الذي ,ريعي "كنت 
أنظم الشعر وأعرضه عليه » فألقى تشجيعه وإرشاده وتحبيذه حتى اسبّد 
ساعدي »؛ وقويت لهاتي » وحيقارٍ أذ يتابعني بنقده القاسي المرير . 
وكأئما انتهى عنده دورٌ التشجيع » وجاءً دورٌ التمحيص والتمكين » فلا 
يُعْفِلٌ الزّلّة » ولا يقبل الصّرورة » ويناقش المعاني حَتَى أني كثيراً ما حئتة 
بالقتضية ةل بون اق أنيا قسن هنا عن لكان والقيوة من فاقيا ” 
يهرها هرا #.حتى أعود وكانى. 4 انل نينا ذو كاي كلت اميل إلبه 
كومة هباء ... لا طاقة معطرةً الأشذاء » كما كان حسابي" 0 

ولا غرو فقد كان في صدر شبابه يتعاطى قول الشعر في ش: شتى ألوالة: 
وشعره كثير بمتاز بالسلاسة والسهولة والإقناع » وقد هّجَرَ قول الشعر » 
إلا النظم العلمي بَعْدَ أن تقدم به العمر. 

شول تلشيدة ةا لأفيت: الأميغاذ عبد القدوس الا صببا ري" اسيعاذنا 
العلامة الشيخ محمد الطيب الأنصاري رحمه الله » كان أحد دعائم 
التجديد في حَقَلَي التزبية والتعليم بهذه البلاد» في القرن الرابع عشر 
امجرى. . 


)١(‏ محلة المنهل . المحلد (١؟)‏ » الجزء الخامس » سنة ١7٠6‏ » وتصدير مؤلفه "اللآلئ 
الكمينة" صفحة : ف. 


والانسيياك تيد 3 لين البأسقة "توق كما رهاق الدردة الحورة فيعنا 
بين عامّي ومم ١‏ و 8" 1ء وما توفي حَتَى كانت ثمار هذه الشجرة 
المباركة قد انتشرت في كل مكان » لا بالمدينة وحدّهاء ولكن بالمملكة 
العربية السعودية » ثُمّ يحزيرة العرب » وبكثير من بلادٍ العالم الإسلامي , 
في شرق وفي غرب » وفي جنوب » وفي شمال" 7“. 

وقال تلميذه العلامة الشاعر الشيخ عمر بري بمدحه في عام 5١‏ ١ه‏ 
بأبيات منها : 


وردُّعك:شيت. سنائيا” الإطللاها نمس تخيرّت القلوب مقاما 
سَفرّت بأسفار العلوم وجمعت هنا كنان [للأسيفان فنة: رامنا 
وجحلت كؤوس القول من صوب النهى فسَّقَت به الأَفَهَامَ تقل «علذاقنا 


وتقلد المعقول ولمنقول من إشراق بهجتها البهى وساما 

وبقاء منللكت للشريعةٍ والوَرَى نور قَدُم كهف العلوم دَواما 
ويقول أيضًا : 

غلاي الخلجاء ا الذي 7ك اونا عداو 


و 


الصَّائِبٌُ الرأي المنير بصيرة اف الفهم الفصيح حر 





.١77٠١ الحزء الرابع » سنة‎ » )5١( مجلة المنهل , المحلد‎ )١( 
. 75 - ل١ ديوان عمر بري » ص‎ )١١ 


مؤلمانه : 
أحذ التدريس حل أوقات الشيخ » وصرفه عن التفرغ للتأليف » ولما 
عخاة يعض تلاميزه”' © أن يؤلف وأن : تعدو التحو المدييك ف اجيف فال 
له: ا ناما عن الأنددة سكدها عزني الهأف ييز اق ور اوفهة لساك جاب 
بود واي و واي مئلة )© 
بحا نادوة مله ماوت 
وا ا ااا 
لي 
الإيضاح » والدقة في العبارات . 
ا : 
وأما أهم مؤلماته فهى : 
1 مس "الدرّة اله لثمينة" في النحو نظم بها كتاب شذور الذهب 0 هشام 
الأعسارك وقعاة در 0 و يجمال التعبير » ووضوح اللمهدف 2 


وكليد التراة ع رقن نينا لعيغار طلابه في عام ه”١٠١‏ 


امهو الأنهاة الأديب الشاغن اطبا اللون رسكن انز عم واس وم 1م 


جم 8 ب 


ات 


بالمدينة المتورة » ودرّسّها إياهم في المسجد النبوي » وهي مخطوطة , 
نّم تألفت لحنة من طلابه فطبّعوها بالمطبعة الماجارية بمكة المكرمة 
سئة 4+ه” ١‏ 2ع وقدّمَ لَه تلميذه الشيخ محمد علي الحركان .عقدمة ف 
ترحمة حياته. 

"اللآلئ الكميئة شرح الدرة الثمينة" شرح وإيضاح للمنظومة 
المذكورة آنفا » وقد تم الشرح سنة 62" » وطبع ف مطبعة المدني 


تقر سفة دنا 8 اأتع و قنك بعر الكوا ب نقدسة اعدف التساغر 


الأذيجة الأسهاة نياع النة ‏ وعمين ‏ القيده الادفي: ا استكقاد 
عبدالقدوس الأنصاري » ثم نشر هذا التعريف والتصدير في بحلة 
المنهل , المحلد 5١‏ » الجزء الرابع سنة .١7/٠١‏ 

"تسهيل الوصول إلى الثلاثة الأصول" رتب فيه رسالة "الأصول 
الثلاثة" للشيخ محمد بن عبد الوهاب ., على طريقة السؤال 
والتوا ع عيها كان عدر انلادة الترسديدق. :مدرفية الذاك عند 
العزير آل. سعوة بالمدينة المنورة » وقد ضدرت الطبعة الأولى :شسنة 
١ه‏ هء ف المطبعة الماجدية بمكة المكرمة . وهو هذا الكتاب 


الذي بين يدي القارئ . 


"البراهين الموضحات في نظم كشف الشبهات" في التوحيد» وقد 
طبع في مطبعة جريدة المدينة المنورة سنة ١751/‏ » نظمه بطلب من 
الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ المتوفى سنة )١77/4(‏ » ثم أعيد 
نشره سنة ١51١7‏ » طباعة دار لينة للدشر والتوزيع في المدينة 
المنورة . 

"الدلائل اليقيبيات في الفرق بين كرامة الأحياء والأموات" . وقد 
طبع يممكة المكرمة سنة ١١٠‏ . 

"نحبير التحرير في اختصار تفسير الإمام ابن جرير" بذا فق أنساء 
فسايرَ به الدرسّ » وقد اختصرةٌ الشيخ مُقتصرا على التفسير وحده , 
وهو مخطوط في عذَةٍ كراريس بخطه » وبقي على إكمال هذا 
"السّراج الومّاج في اختصار صحيح مسلم بن الحجّاج" لا يزال 
"التحفة البكرية في نظم الشافية" أي : شافية ابن الحاحب » نظمها 
عي يداد أوضمّ عقدها على فط "الدّرة الثمينة" » وحمّاها: 


"التحفة ال د تلميذه الخاص الشيخ أبي بكر بن محمد 

أحمد السّوقي التنبك المدرّس بالمسجد النبوي » ولا تزال مخطوطة. 
صفاته اللضيّة : 

كان هه اياده اع اللنوق» سعط الرحه مباو عفناء 
الوجتتين » أقنى الأنف » وف فتحي أنفه سّعّة » عريض الجحبهة باررّها : 
واسمّ العينين أَدعَجَهُما » وَكانَ خفيف العارضّين والذقن » واسع الفم» 
مُقَلّج الأسنان » ناصع بياضها لملازمته السواك ليل نهار » طويل العنق ‏ 
طوون لسعاي سيظة :لكين ع لي المبسي» كانس 
الافنطاءن سمي الصورة. 
0000 

كان كر العرركق نسي :الطلبيكة نا هلا الى و وليه سنا 
لصدر ؛ لا يحمل حقدا على أحلٍ » ولا يرضى بغيبةٍ أو نميمة » ولا يوافق 
عا "كلمة التوع ثقال ق لضن اعد يل الاتيدج اتهذا من اناه 
يفعل ذَلِكَ ولو بالإتماءةٍ العابرة » بل يغضًّبُ أشدّ الغضب » ويتجلى 
غضبه ساعتئلٍ في أسارير وجهه » وشرايين جبينه » وَكان أقصى ما يقوله 
عمّن يؤذيه: (ا لله يهديه) » أمَّا إذا حابهه أحدٌ بمّا يكره فإنه يقول : 


(سلام عليكم) . 


ركان يحب أن تَسُودَ الألفة والمحبة بين الناس » فيسعى إلى الصلح بين 
المخصوم .» ويجهد نفسه على ذلك. 

وقد راض نفسه على الزُهد والورع واتباع السنة المحمديّة الغرّاء : 
ومن ذلك : أنه استعمل العِمّامة المحنكة ولارّمَها إلى آخر حياته ؛ لأنه علم 
أن تحنيك العمائم - .معنى إرسال العمامة تحت الذقن - سنة نبوية ثابتة. 

ومن ذَلِكَ أيضا : أنه كان لا ينصرف عن جليس مهما أطال 
الحديث , وأْمَلَّ في الحلوس حتى يكون الجليس هو المنصرف . 

كان شديد الاعتزاز بكرامته مع شدة تواضعه ء وَكَانَ إذا صمِّمِ 
على أمر من الأمور بَعْدَ التأمّل » مشى إليه كالسيل الطامي الجارف » فلا 
بمكن 2 عقبَة أن تقف أمامه. 

وَكَانَ صَبوراً جلداً » شجاعاً في الحق » قويّ العزمة » لا يخشى فى 
الله لومة لائم » ولا يبالي ما يناله من أذى في سبيل إعلاء كلمة الحق. 

وَكَانَ عَطوفا شفوقاً على أهله وذوي قرباهء يغمرهم بفيض 
احودائم لتساك هنهم دلا و لاادرهها بولا ديعا جلما دس[ مده من 


النقود » فهو يدخحل ليفرّقَ على الحتاجين والأقرباء والطللاب والقاصدين 5 


ويذكر تلميذه الشيخ إبراهيم العياشي قصة وقعت له أيام الطلب 
وشدة الحاحة والفقر » فيقول : "... وكان الدرس في منتهى الصعوبة , 
وإذا بأحد أهل الهند يش الحلقة » ويتقدّم إلى فضيلة الشيخ محمد الطيب » 
ويجلس بين يديه » ويقدّم له هدية كانت من الريالات الفضية انحيدية , 
ولم يقم - رحمه الله - حتى وزعها كلها عليا نحن الحضور ء ول يُنّق 
لديه شيعا هنها"20 . 

وَكَانَ رجاعا إلى الحق . ذكر تلميذه الصفي الشيخ محمد المحتار 
الكن إمام مسجد قباء أنه كَانَ ذات مرو قرّر لَهُمْ مسألة من مسائل باب 
ركاف و كان كيد لسار قندر اميق كاف الفقه اكنالريس اوها 
الشيخ فقرّر عكس ما في الكتاب » وأبدى له محمد المختار ما يتضمُنه المقرر 
في الكتاب » ولكنه لم يقتنع » ثم راجع الكتاب » ووجد المسألة بعكس ما 
تانكر روجالا فين نوف الدرسر ديف إل الطللانيه ونار هويا روات إن 


عقيل السالة هي كياد 2 اعون عمية الكسار و و انا كنئ مدقا 


(1) المنهل , العدد ( ١‏ ) » سنة ( 594 ) » محرم //7١هاء‏ ويقول الشيخ العياشي ف 
مفتنح كلمته : "وكنت ممن لازم الشيخ رحمه الله تعالى في البيت والمسجد » وكان 
هاديًا مهديًا » ريّى مين الروح » وهذب من النفس » أستمطر الله عليه وابل 
اللحضنة + خقر ]لهال ع هوام عنا جين التو" المهن. .: 

ا 


وضرب لهم مثلاًبأحد العلماء الى » الي قرر في أحاد دروسه: )5 
ابي يَيَه5ِ طلقَّ وآلى وظاهر!! » واتفق أن كان في حلقة الدرس عالم حليل 
غير معروفي » فسكت وذهب إلى الشيخ في داره » وَقالَ له: أنت قلت أن 


ل 
البي كه ظامَرَ » وقد ورد في القرآن عن المظاهرين: ««وإنَهُمْ ليُقولون 
مُكرا من القول وَرُورا» » وليس ذَلِكَ من صفات النبي ويك » فتأثر 
الشيخ » وفي الدرس التالي صارحّ تلاميذه تأنه كان والانين خونا ورا 
حطأه قد كشفه هذا العالم ا مجهول . 


ج3© 


وكان إلى جماحة نفسه متحليا بالإخلاص فيما ينشره من علم » ولا 
تقتويه شائنة فرع اغزاضن الدنيا: 

لم تلهه الدنيا ولا محده العلمي فيهاء ولا تقدير الحكام له. عن 
واحبه الديئ الكبير » فقد كان يبذل النصح لَهُمٌ جهده ؛ زاهدا فيما 
عندهم » وهو بعيد عن ابوابهم . 

مفتاح شخصيته الصّراحة والوضوح » فهو لا يُداهن ولا ينافق » وإن 
كان يُدَاري ويُلاطف » ولا يحب الحدالَ والمراء . 

وه 
عادته : 

وَكانَ كثيرَ العبادةٍ وتلاوةٍ القرآن الكريم » وَكانَ صوته فيه رخيما , 
ومن دأبه القيام في آخر كل ليلة » فيتوضاً ويتهجد » حتى ينشق عمود 


الجر ا اتبرن ل مجه اموي معاي فيه انير مع نياع ركاه 
حريصا على أن يصلي في الصف الأول في الروضة الشريفة » نّم هلس 
يتلو ما تيسّرٌ له من القرآن والدعوات ححّتى تشرق الشمس ؛ فيصلي 
الفح ع 3 يقلي إن بيته بَعْدَ أن يدرس بعض الطلاب » ويتناول طعام 
الفطور بين أكداس من الكتب » وَكان قليلَ الطعام يسيره إلى الغاية. 

وقد راض نفسه على العبادةٍ في عنفوان شبابه » ولارّمَ الصّومٌ وقيامً 
الليلٍ حتى أَضْنَاهُ ذلك . وشي أن يكون ألم به مرض ثقيلٌ » ففاتح 
صديقه الشيخ (محمد المحتار الكن) بذلك , فأشار عليه بأن يراجع الطبيب 
(محمد حسين أعظم الهندي) » وس نبضه » وقال له من غبر أن يعلم 
حقيقة حاله : إِنهُ ليس به مرض » وإففا هو يكثرُ الصّيامَ وقِيام الليل » فإن 
أراد لنفسه حياةً » فلييزك كثرة الصوم وليُخَفف من القيام » ففعل وعُوفٍ . 
مرضه ووفاته : 

كَانّ رحمه الله تعالى حريصاً كل الحرص على الموت في المديدة 
المنورة » والدفن في البقيع » ولذلك لا يريم عنها إلى بلدة أحرى » اللهم 
إل مكة » حينما يهم بالحج » فإذا أتمّ مناسكه آب إلى المديئة المدورة 


وحينما اشتدّت عليه وَطْأةَ المرض الأخير » وعجز الطب الموحود في 
المدينة عن مقاومة داء (انخلال الأعضناتي”) الذي أطي نحة 1 إجهاده 
اسيرع » القاز عليه يسن وتوران عسات إل صر عا 
العلاج اللازم هناك أوفر منه ف المدينة » وقد قابل هذه الإشارة بالرفض 
النات: ع تضق اكد (ذد اا يفازق مالا ليله اللتريميع :لاقل تجميرنهيا :زا 
ساعات دنوٌ الأحل . 

ولسسن نك ا اتيت الوه ور بسن بي و داه 
و كانت وفاته ف الساعة الثانية من صبيحة يوم الإثنين الموافق /ا من شهر 
جمادى الآخرة سنة ١78‏ » ودُفن عصر ذلك اليوم بالبقيع في الركن 

واشترك في تشييع جنازته جم غفيرٌ من مختلف الطبقات » ورثاة 
الشعراء بقصائد تفيض بالأسى والالتياع . 

ركذ أمر :للك عبد لعزي آل سدور رعفهةااله ران لعل علية اد 
الغائب :اق اللمتحد اكرام ركه الكرئة وق مديمة الرياض »رمه الله 


وعد اران و العلة كروي ار قافنا ددر اران والرهو ان 


5085 الم 


سسا ام وى ىر 
لَه الناظِم ١‏ 


44 ١ 
١١ ا مولور بنة ,1.5 واشرَ سسة /ا‎ 
هداس على‎ 


هو العلامة الفقيه الأديب الشاعر الشيخ عمر بن إبراهيم بن عبد 
القادر ابن العلامة مف المدينة المنورة الشيخ عمر بن إبراهيم بن محمد 
البريّ المدني الحنفي » وينتهي نسب هذه الأسرة إلى عبد البر م 
نوراف السييه ةين او , 


)١(‏ ترجمته بقلم ابن حالته الأديب الكبير الشاعر الشيخ محمد سعيد دفتردار المدني 
)١78947-1١7(‏ رحمه الله تعالى » وال نشرت في خمس مقالات متتالية في بجلة 
"المنهل" المحلد ( 7٠٠١‏ ) سنة ١1/4‏ ص 98ه-5.8 و5945089-١.7‏ » وابجلد 
5١١‏ )سة ١*8.‏ ص 5-55ه2و55.060-.07” 2)و1.59-/ا1.0 »ومنه 
استفدت في كتابة هذه الترجمة » مع ترتيب جديد وإضافات كثيرة . 

)١١‏ ذكر الأنصاري في "تحفة امحبين" ص 4١‏ أن رجال هذه الأسرة الأوائل استوطنوا 
قرية (فرّيانة) بتونس » وأول من سكن منهم المدينة الشيخ أحمد المغربي المالكي في 
حدود سنة ٠٠4هاء‏ وولي فيها قضاء المالكية » ولاتزال هذه الأسرة من أكبر 
الأضن «المدينة المنورة + 

نه ا عب 


واكافو ف 2 

وُلِدَ الشيخ عمر بري في المدينة المنورة عام 705١ه‏ في أسرة علمية 
وبيئة دينية صالحة » فوالدته السّيدة عائشة بنت الشيخ إبراهيم الأسكوبي 
شاع أدينة اللنووة م من ,قسلناك: لاع بو كالنك مد قينا | تا - 
انقفوو د بقاع اوليك اك 031 اغب و امد لا بولا إرالندة سن رار ياد 
غيره . 

وأما والده : فهو العلامة الفقيه الحنفي الأديب مفي المدينة النبوية 
الشيخ إبراهيم بري » المولود في المدينة المنورة سنة ١77/0١ه‏ » وقد درس 
على يد والده الشيخ عبد القادر بري » ثم على علماء المسجد النبوي 
الشريف » وتصدّر للتدريس » وقصده طلاب العلم من كل مكان , 
وعندما وصل ذكره إلى الدولة العثمانية عُيّنَ مفتيّا للمدينة المنورة » وبعد 
ذلك أصبح أحد مراجع الفتوى للدولة . 

وفعلانا على اتلك اق اينار للك عيينة الغر ورم ضيه الله تعيال. - 
عيّن الشيخ إبراهيم بري قاضيًا في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة ‏ 
واسكمر افدويتا باللسفطة لوي إل أن “توق ف المتيفة المضورة سيننة 


ا روا 

نشأ الشيخ عمر في بيت علم وفضل ودين » ف أسرة عريقة في العلم 
والأدب » وحفظ كتاب الله وين في مكتب الشيخ إبراهيم الطرودي في 
أحد مكاتب المسجد النبوي الشريف » ولا أتم حفظ كتاب الله وحوّده 
على قراءة حفص » قرأ عليه شرح الْحَرَريّة في التجويد .» وحفظ على 
والده الآحْرُومِيّة في النحو » و "كفاية الغلام" في الفقه الحنفي على جَده 
لوالده الشيخ عبد القادر البري » وشرحهما له جَدَّه لوالدته الشيخ إبراهيم 
لساري + انا يقري جرنه ازيم اوسا ء لنب ا و اب 
الر شَدِيّة العلوم الرياضية واللغة التركية وبعض العلوم » وكان يحسن اللغة 
التركية » وله إلمام باللغة الفارسية » كما تعلم في المكتب شيئًا من القاريخ 
والرسم والأعمال اليدوية الي كانت تسمى (إشكري)”" كما تعلم 
مبادئ الزحرفة والوشي . 
حمال خطه : 

وأخذ يتمرّن على أنواع الخطوط على خطاط تركي اسمه شكري 


َ 


أفندي » فتعلم الخط الرقعي » والثلث والنسخ والفارسيّ » حتى حاد قلمه 


. بكسر الهمزة وسكون الشين » وفتح اللام وكسر الراء بعدها ياء ساكنة‎ )١( 


وقويت ملكنّه » وأصبح خطه من أجمل الخطوط , مع تعلم شيء من النقش 
والزخرفة » وقد ترك كثيرًا من المشُوق واللافتات المكتوبة والمزخرفة بقلمه 
الجميل » وكان يرَيْن مدائحه الي ينظمها لبعض الملوك والوجهاء بخطه 
البديع وزحرفته الفنية حتى تصبح محفة نادرة تَرَيّنُ بها أبهاء الاستقبال في 
المنازل . ولم يكتف بأن زرف ومشق على الكاغد » بل له زحرفة على 
بعض الوسائد بألوان متنوعة من الحرير يضمنها شعرًا بديعا » واسم من 
يهديها إليه من أهله أو أصدقائه . 

تلقى العلم والأدب على كبار علماء المدينة المنورة وأدبائها . ومن 
أساتذته في الأدب : الشيخ عبد الجليل برادة )١771-١547(‏ , وجله 
لأمه الشيخ إبراهيم الأسكوبي )١157١-1١774(‏ » ووالده الشيخ إبراهيم 
بري )١751-1١781(‏ » والشيخ أمين حلواني (ت )١5١5‏ » والشيخ 
خليل خربوطي (ت 1777) » والشيخ حبيب الرحمن الكاظمي 
(.5؟١-18950١)‏ » وهو - أي الشيخ حبيب الرحمن - أستاذ والده , 
ودرّس جميع العلوم الي كانت سَّائَدَة في عصره , وبَرّع في الفقه والتفسير 
والخديث والفقرائض والنحو واللغة والصرف» . 


ومن أناتا تاق العاوع + القيك دان الومصى رو لفت دل سد + 
والشيخ أبو بكر الداغستاني » والسيد حسين أحمد الفيض آبادي 
)١1007-159(‏ » والشيخ محمد العمري )١15500-1١7٠0(‏ » والشيخ 
زاهد عمر زاهد ١(ه/ا571١5/8-1؟١).‏ 


ل 
لعي 
هو 


وأخيرًا كان أستاذه المفضل بعد أبيه الشيخ محمد الطيب الأنصاري 
(17-178) » دَرسَ عليه النحو والْأَدَبَ والحلييث وبعض العلوم 
الأعرى » كالمعاني والبيان واللغة وتوحيد السّلف . 
مزهيه : 

كان سلفيّ العقيدة » وهذه السلفية كانت عند أبيه وجده , فهم جميعا 
أبعد الناس عن البدع » وكات يتمذهب يمذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى - » ويغار على مذهبه » ولايقبل الطعن عليه » ورما سهر ليلة ليرد 
اج ا ررم سن سج ب ار 
0560 

ظهرت عليه ملامح النبوغ مبكرة في سن الخامسة عشرة من عمره , 
وكتب بواكير شعره وهو بعد في المكتب » وأخذ كل من الأب والحدّين 
يشجعانه على القول » ويكافئانه على الجيد منه » ويصلحان أخطاءه , 
ويَدُلانهِ على مناهل الأدب ودواوين الشعر الجيدة » يدرسها ويختار منها 
الأمناك القيئلة وقد ها اى دسي ان شرف 


حتى غدا الشيخ عمر في مالس المدينة وأنديتها شاعرها الغرّيد ع 
وراويتها الفريد » لايدانيه أحد ف مذاكرة الأنفس”" , ولايجاريه أحد في 
الرواية ؛ لكثرة محفوظاته » واستيعابه » ولقوة حافظته » وحضور بديهته : 
ومعرفته للجيد الذي ينتقيه من دواوين الشعراء . 

وكان لايحفظ لشاعر إلا إذا درس حياته وعرف طبقته من شعراء 
عصره » فإذا سألته عن شاعر ترجمه لك ترجمة وافية » وأفاض عليك من 
حيّد شعره ما يروي غليلك . 
ذنون شعره : 

من فنون الشعر اليّ كان يجيدها ( التجير ) وهي صِنعَة مَدَيّة قديمة 
تعلمّها ووَرنّها عن جده لوالدته الشيخ إبراهيم الأسكوبي » وهي أبيات 
شعرية تكتب على شكل شجرة تتألف من قاعدة وفروع وزهرة”" . 


كك 





)١(‏ هو نوع من المطارحة الشعرية يجيده من يحفظ كثيرًا من الشعر » مع قوة الذاكرة 
وحضور البديهة » فد يأتي الأول ببيت من الشعر » ويجاب من آخخر ببيت على 
قافية البيت الأول . فإذا كانت القافية بحرف السين مثلاً يجاب ببيت أول حرف 
منه سين أيضًا » وهكذا دواليك . 

)2 أورد العلامة المؤرخ الأديب الشيخ محمد سعيد دفتزدار ف مجلة المنهل : امجلد (١؟)‏ 
الجزء ( ١‏ ) نمومًا من هذا النوع في قطعة شعر بمدح بها الشيخ عمر صديقه الشيخ 
عباس القطان » المولود سنة ١7١‏ » والمتوفى سئة ١17٠١‏ , رحمهما الله تعالى . 


ااا هه لد 


وهذا النوع من الشعر يجمع بين فن التنظيم وفن الخنط وفن الرسم. 
فهو صناعة يدوية عقلية جميلة . 
وفنون التشجير عنده كثيرة جدًا » وهناك أنواع أعرى من التطريز : في 


الكلمات » وف القوافي » وفي مَصرَّعى كل بيت من قصائده7" . 


عسوو سازدق اديت : 


إن املس الذي يوجد فيه الشيخ عمر بري لاتكاد تحد أحدًا يتحدّث 
فيه غيره » بل إن الجالسين لايريدون أن يتكلم أحد غيره . 


ووقائع الملوك » ومصارع الرجال » ويعينه على مايروي ذاكرته الحيدة القوية. 


)١١(‏ ذكر الأستاذ إبراهيم العياشي في مجحلة المنهل العدد ( 1 )اسية 559 )ها يدل,علئن 
قوة بديهته وسرعة ارتحاله للشعر مع إتقانه لفن التشجير والتطريز يقول : 'جاءنا 
نعي العلامة الشيخ خليل أحمد المسّهارتفوري (1747) رحمه الله تعالى » فكتب في 
بطن غلاف كتاب "المستطرف" في رثائه قصيدة مشجرة أذكر منها : 


العلم ييكى شجوه وينوح والدمع في حد الزمان سفوح 
لم لا وقد فقد الذي بوحوده شخص الجهالة ف الورى مذبوح 
0 0 الرّاهرات لو انها تفليه بالأتداء وهئي تفوح "انتتهى . 


ب 1ع ب 


ع 


كما أنه يوحد المناسبات لما يرويه من أدب أو تاريخ أو تراحم أو 
قصص وذكريات » حتى إن السامع له يكاد أن ينسى الوقت » ويجد من 
المتعة الحديثه ما يشغله عن المهم من أعماله”" . 
رحلانه : 

رحل الشيخ عمر - رحمه الله تعالى - أربع رحلات : الأولى : وهي 
رحلة قهرية إلى الشام والأناضول » والثانية : إلى مصر ويوغسلافيا 
وألبانيا » والثالفة : إلى تونس » والرابعة : إلى اهنك . 


أما الرحلة الأولى : فكانت في أوائل عام ١14‏ عندما طلب فخري 
باشا محافظ المدينة المنورة من الشيخ عبد القادر برق اذفان المذيفة هبو 
وأسرته » و كانت هذه الرحلة الحبرية شديدة الوطء عليهم » لايعرفون 
نهايتها » ولايأمنون غائلتها . 


)١(‏ وللشيخ عمر - رحمه الله تعالى - قصيدة شعرية رائعة » ذكر فيها رحلته إلى 
الهند » ويظهر ف نظمه هذه القصيدة مقدرته الفائقة على الوصف ». حتى 
لأدق الأشياء الي شاهدها في الهند » وقد أورد أبيانًا من هذه القصيدة ابن 
حالته الأديب الشيخ محمد سعيد دفتردار في ترجمته له في بجلة المنهل . المخلد 
١(‏ )العدد ( ١٠١‏ ) ص 70١-535‏ » ول ترد هذه القصيدة في ديوانه 
الذي نشره الد كتور الخطراوي . 


وتكاقك ادرب العالية الآرن كداتارت في ف أقتل الديكة هر 
ومرّقت شملهم » وطوّحت بهم إلى سورية وتركيا» وبعضهم ارتحل إلى 
مكة . 

وكان إبعاد آل البري إلى سورية » ومنها إلى الأناضول بتركيا, 
واستقرٌ قرارُهم في بلدة اسمها ( الوشاق ) تابعة لولاية أزمير . وعاشت 
الأسرة في الوشاق ما يقرب من عامين » يعيشون على ماكانت الدولة 
تصرفه لهم من أرزاق ومرتبات ضثيلة . 

وفي شعبان عام ١*5‏ سمحت الحكومة التركية لهؤلاء المبعدين 
العودة إل سورية و وابظة ران ذمقق إن انتعاء اهل الديية اللنورة: إل 
بلدتهم في عام ١77010‏ » وفي دمشق توفي في أسبوع واحد جد الشيخ 
عمر : الشيخ عبد القادر بري » وزوجته أمٌ أولاده بست الشيخ صالح 
الفضائلي » وولد صغير له . 

وبعد جلاء التزك عن المدينة المنورة عادت أسرة الشيخ عمر إليها . 
ولكنهم وجدوا أكثر الأمتعة ال خلفوها في منزلهم قد نهبت من قبل 
حيان الملدو الذيف اعكلوا المدينة المنورة أواعخر سنة /1771 : 

ومن هذا التاريخ إلى عام ١١545‏ والشيخ عمر مقيم في الماينة 
المنورة » وكان كاتبًا في المحكمة الشرعية . 


الرحلة الثانية : وفي عام ١١145‏ سافر عو وابن خالته الشيخ عمر 
اشدبها إل نيو غنيناكنا وير كانا سسكا عن دناه السد ى تساترا ان 
جَدّة إلى الإسكندرية » فاليونان ومنها إلى أسكوبيا » واحتازا الحدود إلى 
ألبانيا » وقد أحذت الرحلة منه ما يقرب من عام . 


وا اقالة ىق سفرة: إل الا : 


امينق العو اذ ود افك وبق نادي اها يف 
فارقت طابة مكرما أبغي الغنى والله. يكلم اتن معاسيف 
هي سفرة سفرت بها الأيام عن ١‏ مكروو عصر حوره لاينزفْ 
باقوم » إن الدين أصبح ف الورى فردًا وروا قضه د 


الرحلة الثالفة : في عام ١١147‏ بعد عودته من رحلة ألبانيا 
ويوغسلافيا بعام » استأذن والده بأن يسمح له بالسفر إلى تونس . وأحذ 
يلح على والده ؛ والوالد يُرحئ ويسّوّف , لكن على غيرما طائل ؛ 
فسمح له وهو يبكي على فراق ابنه الوحيد العزيز » وكان محمَّلاً 
بتوصيات من والده إلى شيخ الإسلام في تونس العلامة الشيخ حميدة 


. ديوان عمر البري » ص ”7ه‎ )١( 


إقامته بتونس : سافر الشيخ عمر إلى تونس » واخحتفى به الشيخ 
م073 وامفاقاة قولة و ورهن له عماذ لسك قري جامع الزيتونة . 

والشيخ عمر رجحل احتماعي له جاذبية فطرية » ويحسن إدارة 
امجالس » فالتفُ حوله الشباب التونسي », وأكرموا مثواه » وغدت له 
حظظوة كبيرة عندهم . 

وقد قام بعمله في إدارة الجامعة أحسنّ قيام » وظهرت كفايته 
ومفلاوقه و كان اند لمر ديك التمبان. وانقسة ودر وهامو عي 


ىو ىم 


زملاؤه » وقل زاد حب أصدقائه فيه كرمه الفياض » وخحفة ظله » وحمال 


منطقه » حتى أصبح منزله ( ناديًا ) أدبيًا اجتماعيًا علميًا . 

وأحب أصدقاوٌه أن يقيدوه ببلادهم » » وعلموا أن المرأة هي خير 
قيد له ؛ لتسكن نفسه وتستقر » فأحاب وتزوج بزوجته الأولى من آل 
الوزير » ولكن لم تطل حياته معها ؛ بسبب تباين العادات . وتخالف 
الطباع » فأبانها . 

ولم يستطع أن يعيش عازبًا » فزوحه شيخ الإسلام من إحدى 
قريباته » وهي الي عاشت معه إلى أن عاد إلى المدينة المنورة » ثم فارقته . 

وكان الشيخ عمر يقوم في إجازة جامع الزيتونة الصيفية برحلات إلى 
ولايات تونس » أو إلى الجزائر ومراكش » وله في تلك البلاد آثار أدبية 


اانه ب 


قيمة من شعر المديح والوصف ولمعارضات » وله مقالات في جريدة 
النديم » والوزير وغيرهما . 

ومن أعظم آثاره العلمية في تونس تأليف كتاب "سيف الحق" في الرد 
على طاهر الحداد » وسيأتى الحديث عنه في مؤلفاته . 

رجوعه إلى المدينة المنورة : مكث الشيخ عمر ف تونس تسع سنين ) 
من عام ١84‏ إلى عام ١5‏ » وقصد البقاء هناك إلى ما شاء الله ؛ 
حتى فوجئ ببرقية وردت إليه من عمه عبد العزيز وابنه عبد الكريم تنعى 
إليه والده » وتطلب إليه العودة بكل سرعة . 

وقد أصبحت العائلة في المدينة المنورة في حاجة ماسة إليه » لاسيما 
وأنّ وظائف والده إن لم يحضر فستؤول إلى غيره . فعاد إلى المدينة بإجازة 
شهرين مين راساه و ور فا نإل مدو ودسيي إل فكة كاد سد 
العمرة » ولقي مو الأمير فيصل النائب العام آنذاك » وألقى أمامه قصيدة 
مدحه بها" » ثم عاد إلى المدينة المنورة بعد هذه الرحلة الطويلة . 

الرحلة الرابعة : إلى الهند : في عام ١755‏ » وكان سبب الرحلة 
للهند أنه حينما عاد من تونس بعد وفاة والده )١7554(‏ ذهب إلى المهند 


لإعادة اكيت والده من ملك حيدرا باد وملك بهوبال 4 ويجعلهما وار 0 


. ١87-١487 هذه القصيدة في ديوان عمر البري » ص‎ )١( 


وقد نظم رحلته .مما يقرب من 5.٠‏ بيت من بيت واحد وقافية واحذه , 
ور تشكة الكلد اوسن ستكة الفسيق. أحيت باريد كنا قط فى اكد 
دَحلة ؤأنوفاق ‏ ساحوذا بزؤيفها. كما الحذت يداعي اب «والو جد 


ثم وصف جمال الطبيعة فيها » ووصف بساتِينها وزراعتها وطيورها 
وحيواناتها الأليفة والمتوحشة ؛ وتكلم عن أهل المهند وأنواعهم. 
ودياناتهم » ونحلهم , وعاداتهم » وعلمائهم . ومعاهلهم , 
وصناعاتهم » كل ذلك بدقة فائقة في الوصف والقصص . 
تالاميده : 

لقد تتلمذ على الشيخ عمر بري كثير من الطلاب في حلقاته العلمية 
في المسجد النبوي الشريف » وفي ندواته الأدبية » وفي القسم العالي 
قدرسة العللوع الشبرغية حيبت كان يدرس عتلى علسرم العربية 
وفرائض » وغيرها . 

ومن تلاميذه : علي بن حسن الشاعر وزير الإعلام السابق » والفريق 
الطيّب التونسى . وعبد الرحمن صالح » وعبد الحق العباسي . ومحمد ملاء 


والسيد حبيب محمود أحمد » والشيخ عمر فلاتة المدرس بالمسجد النبوي 
الشتريفه : 
مؤلما نه : 
١‏ - ' سيف الحق على من لايرى الحق ": رد فيه على كتاب "امرأتنا في 
الشريعة والمجتمع" لطاهر بن علي الحداد التونسي”؟ -١111107(‏ 
5 7 ) الذي ذهب فيه إلى أن الأحكام الدينية الإسلامية» ولوكانت 
بطريق النص» الذي لايحتمل التأويل » فهي أحكام وقتية قابلة للتحوير 
واللتقيخ ريل الالفاء قامافيها لتطور العصو و و روقدة شان سين اتات 
البورئ الأكرم 8ك ومن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين» فقامت 
الأمة التونسية ضده بالإنكار عليه والرد » وممن تصّدَّى له الشيخ عمر 
بري بكتابه القيم المطبوع في تونس » ,.مراجعة النظارة العلمية » وبتوقيع 
شيخ الإسلام أحمد بيرم » والشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 
وقد استعرض الشيخ عمر أقوال الحداد وفندها مستدلاً بالكتاب 
والسنة وأقوال السلف الصالح » ودافع عن الشرع الشريف في أحكام 
الزواج والطلاق والحدود والرق» ونظام المواريث » وأبان لود أحكام 
الدين وصلاحها لكل زمان ومكان » وقام بواحبه الإسلامي خير 


. ١١5-١١9 : ” انظر ترجمته في "تراحم المؤلفين التونسيين"‎ )١( 


حك اا ب 


قيام » ولم تأخذه في مقالة الحق لومة لائم؛ ورد على الحداد ردًا محكما 
القول » ثم عحتم كتابه بقصيدة مليئة بالكم والبيان والوعظ والتذكير. 
؟ - " ديوان عمر بن إبراهيم البري " : جمعه ولده عبد الكريم بن 
إبراهيم بري - رحمه الله - » وقد نشرّت بعض قصائد هذا الديوان 
في حياة صاحبه في جريدة المدينة المنورة . واعتنى شير الك كصور 
محمد العيد النطراوي » وقسّم قصائد الديوان إلى بجموعات أربع 
وهي : " الوجدانيات والإخوانيات » والتاريخيات » والغزليات . 
والسعوديات”" : ولكنه حذف منه بعض القصائد والمقطوعات . 
وقدّم للكتاب بلمحة عن الحياة العلمية والثقافية في عصر 
صاحب الديوان » وم يترزجحم للشاعر سوى عضفة اسطر يدوت ان 
يستفيد ما كتبه الشاعر الكبير والأديب البليغ الشيخ محمد سعيد 
"المنهل" في سلسلة مقالات مفيدة متنوعة'' » ولم يورد في ديوانه 


)١(‏ وقد نقلها مع اختصار يسير : أنس كتبي في كتابه "أعلام من أرض النبوة" الجزء 
الأول ص 157-١50‏ »ء دون أن يشير إلى المصدر الذي أحذ منه كعادته في كتابه 
اللكون 11 

6 


قصيدته الممتعة عن الهند واليّ سبقت الإشارة إليها » ول يذكر 
؟ - " تسهيل الحفظ والوصول نظم الثلاثة الأصول " في التوحيد, 
وهي منظومة علمية نظم فيها "الأصول الثلاثة" للشيخ محمد بن عبد 
الوستايت. وه ان عا جد قال نين الخدى نانيك زا 
ست ق015) شقضة عا وتقمدت ده اللفاوفةة "الأصنول 
الثلاثة" بأسلوب ممتع » يسهل حفظها » ويعين على استحضارها , 
وتدد على 8311 البشياعها . 
وقد كان أسلوب نظم المتون العلمية شائعًا في ذلك العصر ؛ 
تسهيلاً للحفظ » وإمتاعًا للسمع كما يقول العلامة السسّفَارِين الحنبلى 
وك نه ١‏ كان ”الدرة المطكة" + 
وَصَارَ مِنْ عادَةٍ أَهْل العِلم أن يغْتنوا في سَبْر ذا بالنظلّم 
أنه يَسْهُلُ للجفظ كَمَا يَرُوقَ للسّمْع ويْشْفِي من ظمًا 
وقد اطلعت على هذه المنظومة ضمن مجموع في مكتبة محدّث 
الحرَمَين الشّريفين العلامة الشيخ عمر حمدان المحْرَسِي - رحمه الله 
تعالى - والمحفوظ جزء يسير من مكتبته في مكتبة الملك عبد العزيز 


عند زيارتي للمدينة المنورة في ربيع الأاخر سنة 1541١4‏ ١ه‏ . وقد كر 


به ادم تت 


في المنظومة مكان طباعتها في مطبعة المدينة المنورة » دون ذكر لتاريخ 
الطبع » ولا أعلم إذا كان نظمه "تسهيل الحفظ والوصول"قبل تأليف 
شيعه يك الفلي الأساوق رشاقه "تسهيل الوضصول" آم بعد 
وال صدرت طبعتها الأولى في المطبعة الماحدية ممكة المكرمة سنة 
١ه١هء‏ لأنهما يشت ركان في الاسم ء أو أنهما صدرا مععافي 
وقت واحد . 
وقد رأيت خحدمة هذا النظم والعناية بضبطه والتعليق عليه ؛ 
إحياءً لأثر عالم من كبار علماء المدينة المنورة وأدبائها » ولارتباط 
المنظومة مدقن تنيع الداتي الأنعباري الا أضصول الى اقبت 
بشرحه والتعليق عليه » وللعلاقة الوثيقة بين التلميذ البري وشيخه 
الأنصاري - رحمهما الله تعالى- . 
وفاته : 
وبعد حياةٍ حافلة بالعلم والعطاء توفي الشيخ عمر بري في ٠١‏ شوال 
24 عن تسعة وستين عاما » ودفِنَ في البقيع في مدينة خير الرسل قي . 
وقد رثاه ابن خالته الأديب الكبير الشاعر تحمد سعيد دفتردار في 


أبيات تفيض بالحزن والأسى والالتياع » ومن هذه الأبيات” : 


)١(‏ محلة المنهل » ا مجلد ( ٠١‏ ) » العدد ( 5 ) » ربيع الآخر 9/ا١اه‏ - ١959‏ م. 


وج سس 


كالنا: الوا الداقدن 


عي ذلك اللهب الوريا 
حتى يعود به ديا 
تك يا أي وبقيت حيا 
وتذيعه عطرًا سنيا 
دك ناضرًا غضًا طريا 


واطعم به واشرب هنيا 


وممن رئاه تلميذه الأستاذ عبد ال رمن بن الطيب الأنصاري » فقال : 
'رحمك الله يارحل الدين واللغة والأدب » عَرَفْتُ فيك الرَّخُلَ الضّايع في 
كل شيء ء في الفقه والحديث واللغة بفروعها شعرا ونثرا . 

عَرَفتُ فيك الرّحل الصّريح الذي لابخفى ما في قلبه » فقد كان مفال 
الرجل المؤمن التي الورع . 

رحمك الله أيها الشيخ الحليل » فقد عرفتتك أول ما عرقتك عند 
والدي » عرفتك من صوتك المجلجل » عرفت فيك الشاعر الذي يشبه 


ا 


رحمك الله يافقيد العلم » فقد فقدك المسجد النبوي » وفقد تلاميذك 
باللاحسان سانا يوالب 7 


2 22 


2م١955‎ - ها١”ال6 ع)ء» ذو الحجة‎ 1١٠١ العدد(‎ » ) ٠٠١ ١ مجلة المنهل , المجلد‎ )١( 
بعنوان "علم هوى" وملام الكاية يفاوق فموناء التلميك لأستاد هموعن جرد‎ 
. » بتلميذ والده » وإِنَّ من البر رر صلة الرجل أهل ود أبيه‎ 


اج لس 


8 
و 
4 
1 


شري الوصو ل )لش إاثدالاصول 


ركيهنا 
ا ا م الا سارل 
العلامة الشيّة 2د اليب | لانْصَاريٌ 
ا مولور بِلة 95؟١‏ واشرن سنة مادم 
يمه الله تَصَالْ 


ور 


( 2 : ره 
ان 1 2 سج | يغ لا مله 
دا هه ) هم جرازاليى يل لل 
و سرخلا رياه 7 9 . 0 


مهام رليم 
تتتة المز انيت 


القبين ل الذى تيم بالرضعه الزتون: وأا السموات م واعةقن 
بربوبيته جميع المحلوقات » والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد » ودعا 
إليه كل ضعيف وعنيد » وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
المريج اماتبعك:: 

فيقول العبد الفقير إلى مولاه الباري » محمد الطيب بن إسحاق 
الأنصاري : إنه لما عُينتْ مدرّسًا فنّ التوحيد في مدرسة الإمام عبد العزيز 
آل سعود أده الله بنصره وتوفيقه » وقرنه بالتأييد » في مدينة صاحب المقام 
الخفوة »وذلك بآمر:رقيس القضاة + وزغيج الدعاة + الشيخ عيد الله بن 
حسن آل الشيخ - حفظه الله - . 

كان از سخ اسنعتاات كدنينة كما اد جما وه رر مكيب 
وعلجا» تليق اَذه شةالتى الأرات »+ الشج عمد بن عبد الرسات ؛ 
غدل ره له التوية ور احيين للا لابه 

فرتبتها على السؤال والحواب ؛ تسهيلاً على ضعفة الطلاب » ولأشارك 
مؤلفها ف الأحر » ولو بأضعف الأسباب » فسميته " تسهيل الوصول إلى 
الغلاية الاصول 0 

واكله الأمول ل الاسعافت يغابة الول 


ل/لات 


نه 
ا و0 


ع 


ا جمعين . 
المسائل الأرم 


ع َ 
س -١‏ ما المسائل الأربع الني يجب على كل إنسان تعلمها ؟ 
(الأولى) ١‏ العلم » وهو : ففرقة" !| للد 4 بوسعراقة الى واعرقة دين 
الإإسلام بالأدلة2' . 


(الثانية) : العمل بهذا العلم””©. 


)١(‏ وهذه هي الأصول الثلاثة الي يجب على الإنسان معرفتها » والي سيأتي تفصيلها 
في هذا الكتاب . 

لوقه يذل عليه قله تناكل لد .سورة الخضنر والعصّر إن الإنسان لفي 
خسر إلا الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات » فلا بد مع التصديق والمعرفةٍ من 
الإذعان والانقياد والطاعة » ولذلك نحد من أسلوب القرآن أنه لا يذكر الإيهان 
إلا ويقرنه بالعمل الصالح . 
ولكن الطريق إلى العمل الصالح هو العلم » وكلٌ مّن عمل بلا علم فإنه يَضيِلٌ 
كما ضِلْتٍ النصارى » كما أنه إذا علم ولم يعمل صار من أهل الغضب 
كاليهود . ولا بدَ أن يكون العمل صالخا » ولا يكونُ صالحاً ما لم يكن موافقا 
لشرع الله تعالى وخالصاً من الشرك . 


8ج ل 


(الثالثة) : الدعوة إليه”"©. 
(الرابعة) : الصبرَ على الأذى و 
س ؟5- ما الدليل على ذلِك؟ 


وله عَالَى : 9 والعصر إِنّ الإنسان لَفِي خمثر إلآ الِينَ آمنوا 


(1) وهذا ما يدل عليه قوله تعالى : «[ وتواصًؤًا بالحق ‏ , وهو الدعوة إلى الدين 
الحق» فأهلٌ النجاةٍ والفوز من الخسران بَعْدَ أن عرفوا الحقّ وعملوا به عليهم 
أن يُيلغوه غيرهم دعوةٌ وتعليماً وإرشاداًء كما قَالَ تعالى : 9 كنشم خير أمّةٍ 
أخ رجت للساس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 4 
[آل عمران : ]1١١‏ "9 ولتكن مُنكم أُمّةُ يدْعونَ إلى الخبر وبأمْرونَ بالمعروف 
وَيِنهَود عن المنكر وأوائك هم المفلحوت © آل عمران : ٠04‏ ؛ 
وكلمة ف تواصوا * تقرر أَنّ على المسلمين أن يتعاونوا ويتعاضّدواء فَيتَوَاصًا 
بالحق فيما بينهم» ويدعوا إليه غيرهم . 

(؟) وهذا ما يدل عليه قوله تعالى : «إ وتواصّوًا بالصّبر 6 فلابد من الصبر على 
الناغوة إل :تنه وما يلقاة: الدافية من أذ وعيع ,وإساء:) كنا فال تيان : 
ل( ور بالمعروف وانة عن المنكَرٍ واب عَلى ما أصّابك إن ذَلِكَ من عزه 
الأمور ‏ لقمان : 107] . 
قال ابن القيم في "طريق المهجرتين" ص 5.5 : "والإيمان التام يستلزم العلم 
والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه" انتهى . 


ا 


ََُِوا الصالحات وتَواصًا بالق وتوَاصرا بالطير 06" ,در 
العصر » الايات : ]5-١‏ . 


)١(‏ يُقسم الله سبْحَانَهُ بالَطر الذي هو الدّهرء المشتمل على عُمّْرٍ كل ذي عُمُرء 
وجواب القسّم ف( إن الإنسان لَفِي خسر 4 أي : في سر لَعُمُرِه ه الملطوي 
العَصْرء وإنّ رأس مال الإنسان الي لا عرض إذا فاته هو عمره؛ ون أعظم 
اخسارات هي خسارة الإنسان عمرَُ» ولم يسلم من تلك الخخسارة الكبرى , 
وذلك الحكم العام على الإنسان إلا القليل» .وهم الذين اتمتفوا ابهيلة الأوصاف 
الأربعة : 92 إلا الذين آمَنوا وعَمِلوا الصالحات © وهم سوق لذو ستو 
الإمان والإسلام » فالإبمانُ هو التصديق بالأركان الستة» والإسلام هو العمل 
الصالح, ويأتي على رأسه العمل بالأركان الخمسة؛» فمن جَمّعّ بين الإيمان 
الصحيح والعمل الصالح فقد أدركَ طريق النجاةٍ وسَلمَ من الخسران. 
«( وتواصوًا بالحق 4 ين أغماك الصاطة أن يوضي بعشوت بعضيا بالتمتاك 
بالديق اق لذي هو الإسلام؛ وبدعوة الناس إليه ف وتواصوًا بالصّبر © 
ويوصي بعضُهُم بعضاً بالصير على الطاعات ؛ والصبر عن احرمات» والصبر على 
البلاو الساتي :وعم الأذق اق سيل ١‏ لل وجواباض عن ذللة. 
قال الإمام ابن القيم ل لندارس البزالكين ”3515 " فليا "كان كمال الاسان 
إتما هو بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الحدى ودين الحق » وبتكميله لغيره في 
هذين الأمرين » كما قال تعالى  :‏ والعصر إن الإنسان لفي خسر , إلا الذين 
آمنوا ... # . أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمّل قوته العلمية 
بالإيمان » وقوته العملية بالعمل الصالح » وكمّل غيره بالتوصية بالحق والصبر 
عليه . فالحق هو الإيمان والعمل » ولا يتمان إلا بالصبر عليهما ؛ والتواصي 
ماران كان منقيدا برا اناق اتارتقق سناع ]نه مره وديا عاسو قفميا نا لبه 
المطالب العالية » ويخلص به من الخسران المبين "” انتهى 


م - ما الْذى قاله الشافع فى هذه السّورة ؟ 
س م نعي و ر 
قال "لها انور الهاي حلت لاتهتاه لبور 01 

س4 - هل هل القول والعمل قبل قبل العلم أو العلم قبلهما ؟ 


2 


العلم قبلهما » بدليل قَوْلِهِ تَعَالَى : ا فاعلّم أنَهُ لا إله إلا ١‏ لله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين 00 العو شحو ولط الاو 13 5 
وامبوللاتك الع معاد رستول:انن 189اجنا ها اللسورة نينا را الم وريد > ونه 
بهاء فعن أبي مدِيئة عبد الله بن حِصْن الدَّارمِيَ أنه قال : كان الرجّلان من 
أصحاب رسول الله يك إذا لامر إلا على أن يقرأ أحدُهُما على الآخر 
سورة العصر إلى اعرساء أذ ييه اجعسبا علي الاحرء رواه الطبّراني قْ 
الأوسطء والبيهقي في "شعب الإيمان" في الشعبة الثانية والستين. 
(؟) الخِطاب للنبيّ © ويشمل أُمَنهُ » وأمر الله عو وجل نببّهِ بالاستغفار مع أنه 
مغفورٌ له لتستنٌ به أممَهُ» وليقددوا به في ذَلِكَ » روى مسلمٌ (؟١1؟)‏ عن 
لأغْرٌ المرَنِيّ قال : سمعت رسول الله #8 يقول : ( توبوا إلى ربُكحٌ» فوا لله إني 
لأتوب إلى ربي عَرَّ وجَلّ مائة مرةٍ في اليوم )» . 
وروى البخاري (/5154) عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله #8 يقول : 
ماح ا اي كرس سما 
شعي اسعتقاره 18 : قير العيزه ا ؛ وإظهار الامتحان الت قي 
ل ا را 


”# " اسم 


فبدأ بالعلم قبل القول والعمل”". 


(1) حيث قال : ظو فاعلم أنه لاإله إلا الله # ثم أعقبه بالعمل في قوله : 
واستغفر لذنبك * فدل على أن مرتبة العلم مقدّمة على مرتبة العمل . 
فالعلم بالله تبارك وتعالى : بأسمائه الحسنى » وصِفاتِهِ العُلا أولٌ ما ينبغي 
وان ان ليوات يت 1 اسار عن الكونٌ بِسَّمواتِهِ وأرضه إلا لكي 
نعرفه سْبْحَانهُ » ونعبده. قَالَ تَعَالَى : فا الله الّذِي خَلّقَ سَبْعَ «موات ومن 
الأرض مثلَهُنَ يتعرّل الأمر بينهنَ لِتَغلَمُوا أن الله على كل شيء قديرٌ أن 
الله قد أحاط بكلّ شيء علما 4 زلطلاق :7م . 
والآبات التِي فيها الأمر بالعلم للفرد : #اعلم4 أو الجماعة : «إاعلموا» تبي 
أن أولَ ما ينبغي أن يُعلَمَ هو التوحيد ء وما يتعلق به من كمال الله تعالى 
وجلاله» وكذلك لقاؤه وأننا إليه محشورون . 
وقد تكرّرٌ ِكرُ هذا اللفظ «إاعلمواك ني سبع وعشرين آية؛ كلها تتعلّق 
بكمال الإلهية وصفاتهاء أو التذكير بالحشر وملاقاةٍ الله سْبْحَاَهُ ؛ ومَعِيتِهِ لعباده 
لمتقين» وكذلك العلم برسالةٍ الرسول #ك في قوله تعالى : «إ واغلّموا أَنّ 
500ص 
وكا ترفدا : إاعحدة علي بالا كام ل قله تدا : # واعلموا أنما 
غنمتم من شيء فأن لله حَمُسَهُ وللرَسُول ولي القَربَى واليّتامّى والمساكين 
واسن السبيل... 4 [الأتفال : رع وناية فلن أن العقائد دعاسي 
الأعمال» وَأنّ الأصول مقدّمّة على الفروع . - 


ا د 


قاله البحاري”"'. 


2 2 2 


-قال الحافظ ابن رجحب في "شرح حديث أبي الدرداء" ص : 4١‏ : "فأفضل 
العلم : العلمٌ با لله» وهو العلم بأسمائه وصيفاته وأفعاله الي توجسبُ لصاحبها 
معرفة الله وخحشيتةُ ومحبتهُ وهيبتَهُ وإجلالّهُ وعظمّةُ؛ والتبمَلّ إليه» والتوكل 
عليه» والصبرٌ والرضا عنهء والاشتغالَ به دون خلقهء ويتبِعٌ ذَلِكَ : العلمُ 
علائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلكء والعلم بأوامر الله ونواهيه 
وشزائعة :واكام ونا فددمن غيادة نيو الأفوال اعمال الفزاهرة والناطنة د 
وَمَا يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرةٍ والباطنة" انتهى. 


)١(‏ كتاب العلم ١5 .: ١‏ باب العلم قبل العمل. 


المسائل الثلاثة 


2 
س ه- ما المسائل الثلاثة التي يجب تعلمّها والعمل بها؟ 
(الأول) : أن ١‏ لله خلقنا وَرزّقنا ٠‏ وَلَم يتركنا هَمَلهكع ب لأرسل 
إلينا رسولاً , قَمّن أطاعَةُ دَخَلَ الجنة . ومّن عَضَاةُ دَخَلَ النار”. 


١‏ أي : مهملين » قال تعالى «إ أَفْحَسِِبْتَمْ أنمًا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا 
لاترجعون , فتعالى الله الملك الحق لاإله إلا هو رب العرش العظيم #: 
[المؤمنون : .]١١5-1١١ ٠‏ 
وقال سبحانه : أيعسب الإنسان أن يرك سدى * [القيامة : 5 م" 
الكلى نج اسيم ناد كني د عونا 

١؟)‏ لأن طاعته َيه طاعة له سبحانه : فإ وَمَنْ يُطِع الرََسُول فقد أطاع الله 
[النساء ]8٠0:‏ » وهي سبب دخول الجنة : « ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِله 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيسم © [النساء : 
٠‏ : ل ومن يُطع الله ورسوله ويّخش الله ويتقه فأولنك هم الفائزون 4 
[النور : 7ه » كما أن معصيته 8يَعهِ معصية لله سبحانه » وهي سبب دخول النار 
- والعياذ بالله - : 9 ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتعد حُدُودَةُ يُدْخْلَهُ نارًا 
خالدًا فِيها وَلَهُ عَذَابُ مُهين # رانساء : 14 » وقال سبحانه : # ومن ييغص 
الله وَرَسُولَُ فإ لَهُ نَارَ جَهْنم حَالِدين فيها أبدًا 6 ربين : م . 
روى البخاري في صحيحه في كتاب الاعتضام (5807) من حديث حابر بن 
عبد الله قال : ور حاءت الملائكة إلى النبي © وهو نائمء فقالوا: - 


احىة ب 


س5 - ما الدليل على ذلك؟ 
ول تعَلَى : ل إنا أرسلْنا إليكم رَسُولاً شاهداً عليكم كما 
أَرْسَلنا إلى فِرْعَوْنَ رسولاً فعصى فِرَعَوْنْ 
وبيلا 4" [من سورة المزمل : ]١5-١8‏ 


نَ الرزسول فأخذناة أخذا 


(الثانية) : أن الله لا يَرْضَى أن يُشْرَكَ مَعَهُ فى عبادته أحذٌ, لا 


سر 
28 روه سم 


مَلِكْ مُقرّبْ » ولا ني مُرْسّل . 





حَإِنّ لصاحبكم هذا مثلاً » فاضريوا له مثلاً » فقالوا : مَكَلْهُ كمفل رجل بنى 
05000 داعيًا » فمن أحاب الداعي دخل الدار وأكل 
من المأدبة » ومن لم يحب الداعي لم يدخل الدار ول يأكل من المأدبة ... فالدار 
الجنة » والداعي محمد # . فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الله » ومن عصى 
مد ولق هذل عصى الث وي :ف درق بين النافى ع أن لق يق 
المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه . 

)1١‏ قوله سبْحَانَهُ : 9 شاهدا عليكم # أي : بالتبليغ ويمان من آمنَ » وكُفْرٍ من 
كفرء وقوله تعالى : 9 فأخذناةٌ ‏ أي : فرعون 9 أخذاً وبيلا » أي : 
شديداً ثقيلا » وذلك بإغراقه وجتوده في البحر» فلم يفلت منهم أحد . 
إنما حص موسى وفرعون بالذكر من بين سائر الأمم والرسل ؛ لأن محمادًا 
يه آذاه أهل مكة واستخفوا به ؛ لأنه ولد فيهم » كما أن فرعون ازدرى 
موسى وآذاه لأنه رباه ؛ ولأن حبر موسى وفرعون كان منتشرًا بين أهل 
مكة ؛ لأنهم كانوا جيران اليهود (الخازن والنسفي ؛ : )5١7‏ . 


سل/ا - ما الدليل على ذلك؟ 
قَولَهُ تَعَالَى : وأنث المسَاجدَ لله فلا تدْعُوا مع ا لله أحَدا 2 
[من سورة الجن » الآية : ]١‏ . 


1 
ل سر لي عل 


(الثالغة) : أن مَن أطاعَ الرّسول وَوَحد الله لا يجوذ له مُدَالاة 
م حَادٌ الله ورَسُولَه2" , ولو كات أقَرَبْ فريبي”2 . 


)١‏ قوله سبْحَانهُ : ©( وأن المسَاجدَ لله 4 يعن المواضع التي بُنِيَتْ للصّلاة والعبادة 
وذ قانتعال انام" الملروين أن خضي النضاف لوال قن 1 اراد 
بالمساجد بقاعَ الأرض كلها ؛ لأنّ الأرض كلها جُعلتْ مسجدا للنبي 6 : 
وقيل : المساحد أعضاءٌ السجود التي يَسُْجُد عليها الإنسان» فهذه الأعضاءً 
لو لله فلا تسجدوا عليها لغيره. 

0) أي : خالقهُما وعاداهّما . وامْحادّة : المعاداة والمخالفة والمحانبة » وهي مفاغلة 
رو لد يب ادق ادقة الم والمطن مين العبدين ,قال سا3 زاؤن قلدل ]ذا 
صار في غير حدّه » وحالفه في أمره . 

قم أ ولو كاتانمن عناذ للد ورييزله اقلت أو أيالك ارا أخواة او خسيزقك هن 
الله قطع التواصل والتوادد والتوارث وغير ذلك من الأحكام والعلائق بين 
المسلمين والكافرين » فإن القرب ف الحقيقة إنماهو قرب الدين لا قرب 
النسب » فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخموك في الله » والكافر ولو كان 
أخاك في النسب فهو عدوك في الدين » وحرام على المسلم موالاتهم » بل يحب 
اتخاذهم أعداء وبغضاء . ( حاشية ابن قاسم ص 754 ) . 


س8 - ما الدليل على ذلك؟ 


وله تعَالَى : ا لا تجدُ قوماً يُوْمونَ بالل واليَْم الآخر يُوَادُونَ 


9 َ ىع وع َه 9# حس ‏ اتير هل بي ال ام ان 0 5 1 
من حاذ الله ورسولة ولو كانوا اباءهم او ابناءهم أو إخوانهم 
#. لمي ع و2 عر ا اه ايه و م عهسدى ه86 ع 
أو عشيرتهم أولقك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدههم بروح 
منك 4 [من سورة المجادلة . الأية : 1”ا] . 
5 ا اه © م 
س4 - ما الخحييفية ملة إبراهيم' ' ' 


عٍِ 2 ري 1 د 3 ِ 5 
ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين » وبذلك أمر الله جميع 


0 أسبرٌ | لله تعالىى أن إيمانَ المؤمنين يفسد بِمَوَادةٍ الكافويو ران من كان وا‎ 1١ 
يوالي مّن كفرء لأن مَنْ أحَبّ الله ورسوله امتنع أن يحب عدوّهماء ثم إنه تعالى‎ 
بالغ في الرّخْرٍ عن مودتهم والميل إليهم فقال:<إ ولو كانوا آباءهم أو أَبْناءَهُم أو‎ 
4 إخوَانهُم أو عَشِيرَتهُم4 ثُمَ قَالَ سْبْحَانَهُ : (( أولئك كُتَب في قلوبهم الإيمان‎ 
# ويّدَهُمْ بروح منه‎ ١ أي : أثبت التصديق في قلوبهم فهي مؤمة مُخلِصّة‎ 
. أي : قواهم بنصره» وقيل : المراد بالروح : القرآن» أو جبريل عليه السلام‎ 

() الحنف : هو مّيلٌ عن الضلال إلى الاستقامة» والحنيف: جمْعُهُ حُنفاء . قَالَ ابن 
عباس : الحنيفُ المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . والعرب تُسَمّي كل 
من حج واتنَ حنيفاً على أنه على دين إبراهيم » فالحنيفية هي دين الإسلام 
وهي دينُ إبراهيم عليه السلام؛ وأما الملة فإنها الدين » وجمعها الملل . 
َالَ تعالى : إ وقالوا كونوا هود أو نصارى تهتدوا قَلْ بل مِلَّةَ إبراهيم 
حنيفاً وَمّا كَانَ من المشركين 46 [البقرة : ه018 . 


1/6 ل 


ا ل اام ار 
الناس وخلقهم ها ٠.‏ 


4 قَالَ تَعَالَى : # وما أُمِروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حُتفاء‎ ١١ 
0 
 نيكرشملا وَقَالَ سُبْحَانَهُ : ف فاتبعوا مله إبراهيمَ حنيفا وَمَا كان من‎ 

آل عمران : 45] . وَإنما قال سبحانه : ذو فاتبعوا ملة إبراهيم ‏ ؛ لأن إبراهيم 

الي كان يدعو إلى توحيد الله وعبادته » ولأنه كان مقبولاً عند جميع الأمم, 
فإن العرب يفتخرون بالانتساب إليه » و كذا اليهود والنصارى » فإذا نبت هذاء 
وأن شرغة قاذ مقبولا عند الأضم وبوآن :شرع عمد 8ه وملته هو شرع إبراهيم 
وملته ؛ لزم الخلق الدحول في الدين الذي بعث به رسول الله 8 وقبول شرعه. 

(؟) فا لله سبحانه نلق الحنٌ والإنس للابتلاء والامتحان . قال تعالى : إ الذي خلق 
الموت والحياة يبل وكم أَيُكُم أحسن عملاً 6 زلللك : ؟] » وقال سبحانه : 9 إنا 
جَعَلْنَا ما عَلَى الأَرْض زينة ها لْلوَهُم أيهم أَحْسَنْ غمصلا # زلكيف :/] . 
وطلب منهم أن يوحدوه وأمرهم أن يعبدوه . 
قال الإمام الشافعي : خلق الله لعبادته » يعين ما شاء من عباده » أو ليأمر من شاء 
منهم بعبادته » ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ( سنن البيهقي الكبرى3: ") . 
وقال الإمام أبو عمرو الداني في "الرسالة الوافية" ص 77 : "ومعنى قوله  :‏ وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »© الخصوص » يريد بعضهم » وهم الذين عَلِم 
أنهم يعبدونه ؛ لأنه قال في آية أخحرى : 9 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن 
والإنس © [الأعراف : 075اع » ومن ذرأه لجهنم لم يخلقه لعبادته . وقال مجاهد : 
معنى فإ ليعبدون # : ليعرفون . أي : ليعرفوا أن لهم خالا رازقا" انتهى . 


س ١١‏ - ما الدليل على ذلك؟ 
وله تعَالَى : لإ وما خلَقَت ان والإنس إلا ليعبّدون 7" 
[الذاريات : 51] 

س ١١‏ - ما معنى يعبدون؟ 
يُوحدوني”' » (وآمرهم وأنهاهُم)”" . 

س؟١‏ - ما هو أعظمٌ شيء أمرّ الله به ؟ 
التوحيد . 1 

س١‏ - ما هو التوحيد ؟ 
هو إفراذ الله بالعبادة » (وإثبات اتصافه بم وصف به نفسه ») 
ووصفةُ 2 رسولة ؛ وتنزيهة عن النقائص والحدوث ومشابهة 


٠. المحلوقات)0)‎ 


1) أي : لم أخلق الثقلين إلا مُهَيئِنَ لعِبَادتّي ما رَكْبتُ فيهم من العقسول والحواس 
والقوى » فهم على حالة صالحة للعبادة مستعدّة لما ؛ فذكرهم بوحودي 
وتوحيدي وعبادتي » فمن جرى على موجب استعداده وفطرته امن بي 
وعبدني وَحْدِي » ومن عاند استعداده وفطرته واتبع هواه » سلك غير سبيل 
المؤمنين ( صفوة البيان » للشيخ حسنين مخلوف ص : 559 ) . 

(؟) قال ابن عباس : كل موضع في القرآن ( اعبدوا الله ) فمعناه : وَحَدوا الله . 


0( زيادة من لسخحة المؤلف 1 


س4 ١‏ - ما هو أعظمُ شيء نهى الله عنه ؟ 
الشرك . 
سه ١‏ - ماهو الشرك؟ 
تعره كير الل افق ور اذ كيان نه كنذا ال عاذ ويد 
)213 , 
(1) زياذة هن نسخة المؤلق ..ويويذها ما حاءتق الحديت الذي رواة البخارئ قن 
مبحيعة 4104179 وهيف دون مسعوة قال 7 سألت البي 88 : أي : الذنب 
أعظم عند الله ؟ قال : ( أن تجعل لله ندا وهو حلقك ) . 
والشرك نوعان : شرك أكبر . وهو اتخفاذ شريك مع الله تعالى ف إلهيته أو 
عبادته » وهو المراد بقوله تعالى : 9 إِنّ الشّرك لظلم عظيم © رلقمان : ؟] . 
وشرك أصغر : وهو الشرك العملي » كالرياء في العبادات والسمعة » وطلب 
امك إرخلع رز ملام نه لانرانا يحل قله برطي ادا ارو سي اكير 
الخفي » ويسمى النوع الأول : الشرك الجلي . 
قال تعالى: 9 فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صِاخًا ولايشرك بعبادة ربه 
أحدًا # [الكهف : ٠٠١‏ . فلا يقبل الله تعالى عملاً إلا إذا كان صالماء ولايكون 
اعد سال إلا عتانعة وسول 4.1 + وإخلامن صائكن العمل الله كه .. 
روى الإمام أحمد ه : 744 عن محمود بن لبيد 5ه أن رسول الله قال : 
إن أعوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ) قالوا : وما الشرك الأصغر 
ارسيو 401 كلك وز الوباءء نقوك الت تفال المراتين :ينوع القبائية ذا يعو 
الناس بأعماهم : اذهبوا إلى الذي كنتم تراؤون في الدنيا» فانظروا هل تحدون 
عندهم جزاءَ )» . 


س١‏ - ما الدليل على ذلك ؟ 
وله تعَالَى : ا وَاعْبدُوا الله ولا تثشر | به شِيْنًا 04 رمن 
سورة النساء » الآية ررم 0 فلا تَجِعَلُوا لله أندادًا 00 [من سورة 


البقرة » الأية : 1”ع] . 


)١(‏ قوله سبحانه فإ واعبدوا الله 4 يعن وَحَّدوه وأطيعوه «[ ولا تشركوا به 
شيئًا # وأخلصوا له في العبادة » ولا تحعلوا له في الربوبية والإلية شريكا ؛ لأن 
من عبد مع الله غيره أو أراد بعمله غير الله فقد أشرك بهء ولايكون مخلصًا 
(الخازن 5 : 17 5). 
روى البخاري )56٠٠0(‏ ومسلم )٠١(‏ عن معاذ بن حبل قال : كنت رديف 
ابي ويك على حمار » فقال : (( يامعاذ ! هل تدري ما حق الله على عباده ؟ وما 
حق العباد على الله ؟ » » قلت : الله ورسوله أعلم » قال : ( فإنٌ حق الله 
على العاف ان دوه ولاوقر كواب عنا و مهي الساد على :1ل انا لذ تدب 
فق لا يقير ك ينيدا 

)١(‏ قوله تعالى : 9 فلا تجعلوا لله أندادًا © أي : اعبدوا ربكم فلا تجعلوا له أندادًا ؛ 
لأن أصل العبادة وأساسها التوحيد , وألا يجعل لله نِدٌ ولا شريك . والددٌ : 
المِثل » ولا يقال إلا للمثل المخالف الْنَاوئ ( النسفي .)"':١‏ 


#9 د 


الأصول الثلاعَة 
س7١‏ - ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ؟ 


0" 
٠ *‏ و 
الاصل الاول : معرفة”'2 الريٌ سبحانه وتعالى 


س8١‏ - مَنْ ربك ؟ 


0 مه 7 7 م 
ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين ينعمته 2 وهو 


معبود ي 4 ليس لي معبود واو : 


. المعرفة والعِرفان : إدراك الشّيء بتفكر وتَدبر لأثره ؛ وهو أخمص من العلم‎ )١( 
ويُصمَادّه : الإنكار . ويقال : فلان يعرف الله - ولايقال : يعلم الله - متعديًا‎ 
. إلى مفعول واحد ؛ لا كان معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته‎ 
ويقال : الله يعلم كذا » ولايقال : يعرف كذا ؛ لما كانت المعرفة تستعمل في‎ 
. 0١5: القاصر المتوصّل إليه بتفكر . "المفردات" ص‎ 

وتوف ماقيقانة 1 للد وميا الفاهر: و لبان تو افيه لخاد والخاصة 
والعَامّة » والماضية والآنية» قَالَ تعالى: :[ وإن تعُدُوا نعمةاللهِ لا تحصوها إن 
الإنسات لظَلومٌ كفار 4 باهي 2 

() كما أنه سبحانه المنفرد بالخلق والرَرّق والتدبير » فهو وحده المستحق بأن يعبد 
وحده دول سواه . 


#ا/ا د 


س4 ١‏ - ما الدليل على ذلك ؟ 
قَوْلَهُ تَعَالَى : © الخَمْدُ لله رب العَالَوِين 204 , وكلُ من 


(1) العالّمين جمع عَالْم» على وزن فاعّل» وهو ما يُعلَم به اللهُ خالقه» كما تقول : 
خاتم » وطابّع» على وزن فاعّل» أي : ما يُختم به الشيء ء وما يُطبع على 
الشيء » فالعَالَمُ هو ما يُعلّم به ربّه الذي حلقه . 
وقوله تعالى : إ الحمدٌ لله رب العالمين # فيه دليلٌ على كثرةٍ العوالم 
وعظُمَتهاء فالعوالى كثيرة لا يعلم عددها إلا الله تعالى الَّذِي خلقهاء منها : 
نفسية » ومنها : آفاقية » ومن ذلك : عالم السموات؛ وعالم الأرضين» وعالم 
الكواكب . ومنها غيبيّة» فمن ذلك : عالم العرش» وعالم الكرسي» وعالم القلمء 
وعالم اللوح» وعالم الأرواح بأنواعهاء ومنها : عالم الملائكة» وعالم الجن» 
وغير ذَلِكَ من العوالم التي لا يعلمها إلا الله . 
قال تعَالى : ا تبَارَكَ ا لله رب العالمين 4 وجميعٌ العوالم مفتقِرَة إلى ريّهاء لأنها 
مويه غتلرقة روالزي تنتكانا عر غما سؤادونقها اه در القالى ل رمه 
وَمَا أعظم غناه سْبْحَائَهُ » فَالَ تَعَالَى : 9 يا أيُّها الناسُ أنتم الفقراءً إلى ا لله 
والله هو الغ الحميد إن يشأ يُدَهِبكُمْ ويأت بخلق جديد © (اطر : 0٠١‏ . 


عا د 


س 7١‏ - بم عَرَفْتَ ربك؟ 
عرفتةُ بآياته ومخلوقاته”2» ومنها : اللّيِلُّ والنهارٌ » والتّمسْ 
والقمرٌ » والسّموات السّبع والأرْضّود السَّبْعٌ » ومن فيهن ؛ 
دماميها:. 
س 7١‏ - ما الدليل عَلَى ذلك؟ 
َْلَهُ َعَالَى  :‏ ومن آياته الليْلُ والنهَارٌ والشّمْسُ والقمّرٌ لا 
تسْجُدوا للشّمس ولا للقَمَرِ وَامْجُدُوا لله الْذِي خَلَقَهُنَ إن 


0 59 
كنم إِيَاهُ تَعْبُدُون 4 ١‏ قبن سوزة فعنالف + الآيةا ب 


(1) لأن هذه المحلوقات شاهدة على قدرةٍ الله وحكميهِ وعليه الخيط بكْلّ شيءء 
قَالَ تعالى : 9 ألا يَعْلّمُ من خلّقَ 4 ؟ فَإِنّ كل شيء في الوجود قل أو كثرء 
صَّغْرَ أم كبر دليلٌ على وحدانية خالقه» وكمال تدده ول ةحلمة ويدكاتة. 
َالَ تَعَالَى : ل أوَلَم ينظروا في مَلَكُوتِ السَّمُواتِ والأرض وَمَا خلّق الله 
من شيء .. # [الأعراف : 185] . 

00 : © ومن آياته © أي لوعو ااال النزنه رسكيه نالل جلي 
وحدانيته 9 الليل والنهار © في تعاقبهما على حد معلوم ؛ وتناوبهمًا على قدّر 
مقسوم «إ والشمسُ والقمرٌ 4 في احتصاصهما بسير مقدّر ونور مُقِرَّر فإ لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر * لأنهما مخلوقان مسخران» فلا ينبغي السجود 
هماء أن السجودٌ هو نهاية التعظيم 8 واسجدوا لله الذي خلقهُنَ 4- 


ه//ا ب 


قر 04 
ب 


1 لسر .0 أ )) » يا 
وقول ا : © إن ربكم الله الذي خلق السّموات 5-5 
في سنة لياو ا الي مدي 


ه ىر 


واه تباوكَ ١‏ لله 57 ؛ العَالْمِين 58 و 57 الآية : 4ه]. 





-فاأستحق للسجود والتعظيم هو الله سُبْحَانَهُ حالق الليل والنهار» والشمس 
والقمر 2 إن كنتم إِيَاهُ تعبدون #» يعئ دان ناج كارا وود التسمس 
والقمر كالصابئين في عبادتهم للكواكب؛ ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود 
هما السّحودٌ لله تعالى » فنهوا عن هذه الواسطة: وأَيِرُوا أن يقَصِدوا بسجودهم 
وبحة الله تعال_ الها إن تكاتر ا 1ل يعتدوانة و كانوا مو دين بطر عق كو نان 
من عَبَدَ مع الله غيره لا يكونٌ عابدا لله (النسّفي + : 80-85). 

(01) قوله مَبْحَائَهُ : © إن ربكم الله 4 يع : إن حالفكم وسيّدكم ومالِكَكم 
ومُطلِحَ أموركم ومُريّيكم هو الله ل الذي خَلَّقَ السّموات والأرض »4 أي : 
أبدعهمًا وأنشَأ حلقهُما على غير مثال سبق فإ في ستة أيام 4 في مقدار سنة 
أيام من أيام الدنياء وا لله عَرّ وجَلَ قادرٌ على أن يخلقَ جميع الخلق في لحظة 
مركي 01 0ت سير وها رت ]نا وود لمع بالبهير ندب 
ا 00 
الوجود إلا في ذَلِكَ الوقت المعلوم . والمقصود من ذلك : تعليم عباده اتيت 
والتالى :وب لفون زلاف ينا شيء بعد شيء أَدَلُ على عَالِمٍ مديّر مريد: 
يصرفه على اختياره ويجريه على مشيئته . ِ- 


لد ”ةا د 


س؟؟ - ما معنى الرب”©؟ 
ارب : هو السيّدُ » المالك » الموحدُ من العدم إلى الوحود » 

5 ل«( ثُمّ استوى على العرش » فهو سُبْحَائهُ مستو على عرشه استواءً يليق 
بجلاله .قال الإمام القرطي 17 : 115 : "ولم ينكر أحدٌ من السلف الصاح أنه 
استوى على عرشه حقيقة» وص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإفا 
جهلوا كيفية الاستواءء فإنه لا تعلم حقيقته . قال مالكٌ رحمه الله : الاستواء 
معلومٌ -يعين في اللغة- والكيف بجحهولٌ» والسؤال عنه بدعة . وكذا قالت أم 
ملمّةرطى الله غدها" انب 
يغشي الليلَ النَهارَ 4 يأتي بالليل ل لمارف م ا لب 
بدوره 9 يطلب حَثِيئا 4 يع سريعا حَنَى يدركه ا والشمس والقمرّ والنجوة 
مسخرات بأمره # أي : مذَلْلاتِ لإرادةٍ المدبّر لهن» وأفرد الله سْبْحَائَهُ الشمس 
والقمر بالذكر ّم عطف عليهما كر النجوم لبيان شرفِهما على سائر الكواكب 
لما فيهما من الضياء والنور» وسيرهما في المنازل لتَعْرّف الأوقات . 
ألا لَهُ الخلقُ والأمر 4: فهو سُبْحَانهُ الْذِي خلق الأشياء» وله أن يأمر فيهم 
بمّا أراد» وله أن يحكم فيهم بمّا شاء «( تبارك الله © تمحّدَ وتعظمَ وتقدّس» 
وَكَثرَ حيْرُه وَدَام بره وأصل البركة : الثبوت» ويقال : تبارك الله ولا يقال : 
مُتبَارك ولا مُبَارَكَ ؛ لأنه لم يرد به التوقيف . 

)١(‏ ف المطبوع : ما هو الرب ؟ » وهو سؤال غير سديد » وأبدلته مما يوافق 
الجواب بعله . 


اا ا 


وهو لمحو لعن 
س7 - ما الدليل على ذلك؟ 
وله تعالَى : ا يا أيُها الناسُ اعبّدوا ربكُمٌ الْذِي خَلقَكُم 


15 اسودالرني بطلن على فعان :ققد 7اذ بو الخالق .وعدا عواات مال وتصده 
فلا يراد به غيره . 
وقد يراد به المالك. فإذا صف به العبدٌ وَحَبّ تقييده» فتقول م لدان 
أي : مالكها . 
وقد يراد به ا لسيد ‏ قال تعَلَى إخبارا عن يوسف اكتتلة  :‏ قال ارجع إلى 
بك فاسألةُ ما بال ال سوق اللاي طفن اَن 6 بوسف ...م أي ' ارجع 
ادك 
وقد يراد بهِ المربّي » فيقال : فلانٌ رب العائلة» ففي جميع ذَلِكَ إذا وصف به 
العبد يجب تقييده. 
1 ا ه #عمك 0 ل 000 و ماه 
فإطلاق اسم الرب .هذا خاص با لله تعالى» فإنه سبحانه هو الرب المطلق» كما 
جاء في سنن أبي داود )١5١4(‏ من حديث زيد بن أرقم أن النبي ‏ كان 
يدع وق ذبن كل هلاة : "اللهم زاورب كل شيو أناتسيية انلك ار 
وحدك لا شريك لكء اللهم ربّنا ورب كلّ شيء أنا شهيدٌ أنَّ محمدا عبدك 
ورسولكء اللهم ربّما ورب كل شيء أنا يذ اذ االيدة كليد: جور 
فأطلق اسم الربً على الله تعالى وحده» وبين هنا نّم أن سم الب بالإطلاق 
طن لمان درت العالن. 


وَالْذِين تمن َبِدكم لعلكم تتقون الْذِي جَعَلَ لكم الأرض 
فراشا والسماء بناءٌ وأنرّل من السّماء مَاءٌ فأخرّج به مِنَ 
المرات رزقا لكم فلا تَجِعَلُوا لله أنداداً وأنتم 
تَعْلَمُون ' [من سورة البقرة » الآيتان : ١7١-57؟].‏ 


(1) قوله سسُبْحَانَهُ : «إ اعبدوا ربكم 4 قالَ ابن عباس : وحَدوا حبي اننا 
1-0 في القرآن من العبادة » فمعناه التوحيد # الذي خلقكم » أي : ابتدعَ 
َلقَكُم على غير مثال سبق إ والذين من قبلكم # أي : وخلق الذين من 
قبلكم هل لعلكم تتقون 4 أي : لكي تصيروا في ست ووقاية من عذاب الله 
الذي جَعَلٍ لكُمْ الأرض فراشا ‏ أي : خلق لكم الأرض بساطأ مُذَلّلة 
تفَعُدونَ عليها وتنامون وتتقلّبون فإ والسماء بناءً 4 أي : سقفاً مرفوعاء فإذا 
13 سات نيا نوع اريس العصوي ايه يا ماع جه 
فالسماءٌ مرفوعة كالسّفء والأرضٌ مفروشة كالبساطء والنجومٌ كالمصابيح: 
والإنسانٌ كمالك البيت» وفيه ضروب النبات المهيأةٍ لمنافعه؛ وأصناف 
الحجيوانات المصروفة لمصالحه» فيجب على الإنسان الممسخر له هذه الأشياء 
عادة الله كعا ل وتر بيده و شكرة:. 
لالس رمي 5 " وهذه الآية 5 ياأَيهًا اناس 
عدوا كك ... # دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لاشريك له » وقد 
استدل بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى » - 


فالخالق لحذه الأشياء هو المستحقٌ للعبادة . 


س 4 ” - ما هي العبادة ؟ 


العبادة هِيّ غاية الخضوع والتذّلل » وغاية الحب والتعلق لِمّن 
اا 


وهي دالة على ذلك بطريق الأولى » فإن من تأمّل هذه الموجحودات السفلية 
والعلوية واحتلاف أشكاها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها ف مواضع 
النفع بها محكمة ) ؛ علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه , 
كما قال بعض الأعراب وقد سهل : ما الدّليل على وجحود الرب تعالى ؟ 
فقال.: نا :سيحان الله ؛ إن البَعغرَ ليدل على البعير » وإِنّ أثر الأقدام ليدل على 
المسير » فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فِجَاج » وبحَارٌ ذات أمواج » ألا 
يدل ذلك على اللطيف الخبير ؟ " اتتهى 1 

تالقان : # فلا تَجِعَلُوا لله ل أننادا 4 يعني أمثالاً تعبدونهم كعبادته ؛ 
والند : المثل 95 وأنتم تعلمون © أن هذه الأوثان التي تعبدو نهاء والآلهة لي 
اتخذتئهوها لا تنفعكم ولا تضركمء ؛ بل هي عاجزة عن الدفاع عن نفسهاء قَالَ 
تَعَالَنَ ليا يها الناسن صرب مفلٌ فاستيعوا له . إن الذي تَدْعُونَ من 
دون الله لن يَخلقوا ذباباً ولو الممعوا له وإن يُسلْبْهُم الاب شيئاً لا 


مسلا رمه ضعف ضَعْفّ الطَالِبْ والمطلُوب » رسررة الحج : +/ع . 
رام الما في الشرع او وبحب نال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
"العبودية' ص : : "ومن خحضع لإنسان مع مع بغضه له لا يكوتُ عابداً له 


واي لحا ٠م‏ يكن عاب له» "كما ند يبب الرجل ولده 
وصديقه» وهذا لا يكفي أحدهما في عبادةٍ | لله كان ارن حني أنه ركان 1 


0 الك 


( وبعبارةٍ أخرى : هِيّ اسم جامعٌ لكل ما يبه الله ويرضى 
من الأعمال الظاهرةٍ والباطنة)" ©. 

سه” - كم أنواع العبادة التي أمر ١‏ لله بها ؟ 
7 منها”؟ : الإسلام » والإبمان , والإحسان » والدعاء , 


داعي ل الع 1 ) شيءاء وأن يكون الله أعظمٌ عنده من كل شيء » بل 
لا يستحق اغحبة وحبى ع و ري ليه 
فاسدة» وَمَا عُظُمّ بغير أمر الله فتعظيمه باطل" انتهى 
فالعبادة هي قيامٌ العبد بمّا أمره الله تعاللى به من أعمال وأقوال؛ يقوم بها امه 

ع ل ل مر ل اد 
"ادخيول” . 

(9) ذكرّ المؤلف سبعة عشر نوعا من أنواع العبادات» أما الثلاثة الأولى : الإسلام» 
والإعان » والإحسانء فسَيُفرد الحديث عنها في مراتب الدّينء وأما الأنواع 
ومرجحع هذه الأنواع يقوم على أسس ثلاثة : -١‏ عبادة قلبية» ؟- وعمليةء 
عردو 

١‏ - فعبادة القَلب هى : اعتقاده الجازم» وشهوده بأنه لا إله إلا الله » ولا رب 
سوأهءع ون عدا عبده ورسوله» والتصديق الجازم بالأركان الإبمانية الس 

ات .وغبادة الأعمال هي : تأديّة الأعمال الْتِى أَمَرَّ الله بهاء والانتهاء عما نهى الله 


علة. 


والخوف » والرحاء » والتوكل ء والرّغْبة ء والرَّهْبة: 

والخشوع , والخنشية » والإنابة » والاستعانة » والاستعاذة ع 

لبانق وال > وا سشري و و كلب عتصير عن اانه ا 
س5؟ - ما الدليل على ذلك؟ 

ذرلة تعالي  :‏ وأن المسّاجد اله فلا تدَعُوا مَّعَ الله أَحَدَا يه(" 

[من سورو الجن » الآية : ]١4‏ . 


5 2 ساء . 9 1 
وقوله: #ووفضَّى ربك ألا تعبدوا إلا إيّاهي” 0 سورة لكاي الاي ااا 


" - وعبادة الأقوال هي : تأدية مناتشرعه الك مين ازاك والأادعينة والأتكاد» 
وكا لمان عيبا قو :ان سوه كنوه الع بق اذاه كلها انه عبد يؤدذي 
حقّ الله تعالى عليه » ويشهد قله عبوديتة لرب العالمين وإلهِ الخلق أجمعين. 

4 قَالَ الإمام الطبري في تفسيره 7 : 575 : 3 وأن المسّاجد لله فلا تذعوا‎ )١( 
يها الناس ا مع الله أحّدا # ولا تشركوا به فيها شيئاًء ولكن أفردوا له‎ 
التوحيد» وأخلصوا له العبادة» عن قتادة : كانت اليهود والنصارى إذا دحلوا‎ 
كنائسهم وبِيَعَهُم أشركوا الله فأمر الله نبيّهُ أن يوحّد الله وحده.‎ 

() قوله سبْحَائهُ : ف( وقضى رَبك 4 أي : أَمَرَ ربك لإ ألا تعبّدوا إلا باه 4 
فيه وجحوب عِبَادةٍ الله والمنعٌ من عبادةٍ غيره؛ لأنّ العبادة تشتمل على نهاية 
التعظيم » ونهاية التعظيم لا تليق إلاّ.من له الإنعام والإفضال على عباده؛ ولا 
مُنعِمَ إلا الله» فكان هو المستحقٌ للعبادةٍ لا غيره (تفسير النازن ” : .)١5٠‏ 


ظاى ل 


س/٠؟‏ - ما حكمٌ مَرْ صرف منها شيئاً لغير الله ؟ 
من صرّف منها شيكاً لغير الله تعالى : مشرلةٌ كافر . 
س758 - ما الدليلٌ على ذلك؟ 
َوْلهُ تَعَالَى : 9 ومن يَدْعْ مَعَ الله إها آخر لا بُرْهَانَ لَهُ به 
فَإنمًا حِسَابُهُ عد ربّهِ إنه لا يلح الكافرون 74 رمن سور 
المؤمنون » الأية : ل/ا١١]‏ . 
اع فال الللافعط ارح كقرر ان الور 32 ملا 2 اقول عاق مقو عدا تن أقراة يز 
عرو وفين شع سو اف رتفي أذ تكن ره اباك لكترريهات لس اعد لز ولي 
على قوله فقال تعالى : # ومن يْعٌ مَعَ الله ا آخرّ لا برهان له به 4 
وهذه جملة معتزضة » وجوابُ الشرط في قوله : 9 فإنما حسابه عند ربه 4 
أي : الله يحاسبه على ذلكء نَم أخبر 9 إنه لا يُفْلِحُ الكافرون # أي : لديه 
يوم القيامة» لا فلاح لَهُمْ ولا بحاة" التو ١‏ 
وهذا الوصف : «إ لا برهان له به 4: إنما هو قيدٌ لبيان الواقع» الّذِي لا ينفلك 
عنه دعاء إِلهِ مع الله فلا يفهم منه أنه قد يكون مَمَّ المشرك يوماً برهان له به. 
ونقل القاسمي في "محاسن التأويل" ا : ٠١5‏ عن الزمخخشري : "وقوله : 9 لا 
برهان له به © كقوله : 98 ما لَمْ ينزّل به سلطانا 6 آل عمران : ]١5١‏ 6 هي 
صفة لازمة» جيءّ بها للتوكيد» لا أن يكون في الآلِهّةِ ما يجوز أن يقوم عليه 
برهان . 


س 59 - ما الدليلٌ على أن الدّعاءً عبادة؟ 


ور تعالى 0 وَقَالَ ربكم اذْعُوني أ 9 1 ستجب لكو 5 إن لين 
يَستكبرون عن عِبّادني سيدخلون جهنم دَاخِرين ا 


)١١‏ قوله سْبْحَائَهُ : «( وقال رَبُكُم الأعوني أستجب لكم # أي : اعبدوني دون 
غيري لإ أستجب لكم 4 أحب دُعَاَكم فأعفو عنكم وأرحمكم . 
قال الخازن في تفسيره 4 : 76 : "فإن قلت : كيف قال : # ادعُوني 
أسستجبْ لكم » وقد يدعو الإنسان كثيراً فلا يُستجاب له؟ قلت : الدعاء له - 
شروط منها : الإخلاص في الدعاءء وأن لا يدعو وقلبه لاه مشغولٌ بغير 
اعادو رو اشسكون: لطا نيديا لنغاء مستحة الانيانه انلا كوه لمعه 
رجو ترذا "كان لضا ع ووناه اقوط 1ن قوف ب الاتها باه 1 ان كحلها 
له 0 قير عر ها له" انقيي.. 
قَالَ الطبري في تفسير قوله تعالى : <إ إن اْذين يُستكبرون عن عِبَادَتي © ف 
سيو ااا ون انين وعد را ين مرا بالعبادة. 
وإفراد الألوهيّة لي «( سَيَدْخْلونَ جهنم دَاخِرِين © بمعنى صاغرين ذليلين . 
وقد قيل : إن معنى قوله : <إ إن الذينَ يَُستكبرون عن عبادتي 4 : إِنّ الذين 
يستكبرون عن ذعائي" انتهى . 
قال الحافظ ابن رحب في "نور الاقتباس" ص 57 عند شرح قوله فك : "إذا 
سألت فاسأل الله" : "أمر عر وجَلٌ بالسؤال» ونهى عن سؤال غيره من 
الخلق» وقد أمر الله بسؤاله فقال : «إ وَاسألوا الله من فَضْْلِه © [النساء : +0 .- 


سورة غافر » الآية : 59] . 





7” 


2 ثم قال ضن 10١-52:‏ ما ملخصه : "واعلم أن سؤال الله تعالى دون عخلقه عو 
المتعين عقّلا عقاذ ووه ووذ لك هن رجدو و1 + 
- منها 0 السؤال فيه بذلُ ماء الوجه؛ وؤِلة للسائل» وذلك لا يَصُلح إلا لله 
وحذه . 
اج ومهدها : أن في سؤال الل عبوادية عظيمة ؛ لأنها إظهارٌ للافتقار إليه» واعتراف 
بقدرته على قضاء الحوائج» وفي سؤال المخلوق ظلم ؛ ؛ لأن ١‏ المنحلوق عاجرٌ عن 
حلب النفع لنفسه؛ ودفع الضر عنهاء فكيف يقدر على ذَلِكَ لغيره ؟ 
اوها أذ الله لهي أن لجأل وبصي على عق الا تيسالةونفاقة ريك سنن 
عباده أن يرغبوا إليه» ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه» ويحبٌ الملِحّين في الدعاءء 
والقلوق ظالبا وكرق 3 با #الفه موعطده ب نال ابو العناسية” 
الك يعطتة إن تر كت سوالة آذ تين بال من 
4 - ومنها : أن الله تعالى يستدعي من عباده سؤاله» وينادي كل ليلةٍ : هل من 
سائل فأُعطِية؟ هل من داع فأستجيب له؟ وقد قَالَ تعالى : < وإذا سألك 


2 


0 


ا 


8 ب عد 0 2-0 00 ٠‏ > ع تي 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الذّاع إذا دعاك © [البقرة : 185 . فأي 
وله د عه العرة ركه فيا قروا كنبا «البس يقعة بوزوعة كات وال يرا : 


الأوقات" انتهى . 


داح بم ل 


س9” - ما الدليلٌ على أن الدّعاءً عبادة؟ 


ْله تعَلَى : ا وَقَالَ ربكم اذغوني أمنتجب لَكُمْ , إن الْذِين 
يسستكبرون عَنْ عِبَادَتي سَيَدْخْلُونَ جهنم دَاخرين 24" ر.. 


)١(‏ قوله سُبْحَانَهُ : :9 وقال ربكم اذعوني أمتجب لكم * أي : اعبدوني دون 
غيري « أسْتجب لكم 4# أحب ذُغَاءَكم فأعفو عنكم وأرحمكم . 
كال اللشاوه ان لقصيرة 1055 "كان قزم كت قال اوغردي 
أسمتجب لكم * وقد يدعو الإنسان كثيرا فلا يُستجاب له؟ قلت : الدعاء له 
شروط منها : الإخلاص ف الدعاءء وأن لا يدعو وقلبه لاو مشغول بغير 
العا يي ان كوف ارسي الده ا يشايظا. انما ناه وان كوفع عرد 
رَحِم) اذا كان" الاتغناع ينه تروط كان سعققت بالاجابنةه:قر نا اذا كينا 
له 506 تلك ارين 
فَالَ الطبري في تفسير قوله تعالى : فإ إن الذين يَستكبرون عن عِبَادتي 4 في 
تسو الا روي "الل و ا« يي تع يون عن رق قف بالعبا ده 
وإفراد الألوهيّة لي :9( سَيَدْخْلونَ جهنم دَاخِرِين 4 ععي ضياعرين ذليلين:؛ 
وقد قيل : إِنَّ معنى قوله : «إ إن الْذينَ يُستكبرون عن عبادتي 4 إن اليه 
يستكبرون عن ذعائي" انتهى . 
قال الحافظ ابن رحب في "نور الاقتباس" ص 55 عند شرح قوله وك : "إذا 


اا 


شألت فاشأل الله" : "أمر :عر وجل بالسعؤال 6 وتهى عدن 'سؤال غيره من 


لوقك أضر الله اس اله فقال . وَاسألوا ١‏ لله من فطئله ‏ [النساء : 9 0 


سورة غافر » الآأية : ]5٠6‏ . 





5-42 
0 


ف ان لالأامى اركه وما رادم 'واعلم أنّ سؤال الله تعالى دون خلقه هو 


القن مقاذ وكدرها عرو شمن بزحو يف13 + 


ات منها : أن السؤال فيه بذلُ ماء الوجه؛ وَذِلّةٌ للسائل؛ وذلسك لا يَملّح إلا الله 
و حذله . 
؟- ومنها : أن في سؤال الله عبودية عظيمة » لأنها إظهارٌ للافتقار إليه؛ واعترافٌ 


بقدرته على قضاء الحوائج» وفي سؤال المحلوق ظلمٌ ؛ لأنّ المحلوق عاجرٌ عن 
جد عوسي شوسي اموس 

7- ومنها 
غباده أن يرغبوا إليهع او سد لوا بو وغوه ورف رذ إليه؛ ويحب المليحّين في الدعاءء 
والمحلوق غالبا يكره أن شال 4 لقره وههده .. فال ابو الاهي- 


الله يد يَغضَّبْ إن تر كت سُؤاله وبي آدمّ حين يُسألُ يغد يغضب 


با سسسب 


: أن ١‏ اانه عي أن رما ريشي علنى بن الإايد اله ولاقة ريده 


1 


5 هديا : شان سستدفن هو غباده تود الم يفاد كر لبانق فل سرد 


ونيا سس 


5 5 د 0" 8 سًّ 8 سه 5 2 ى 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاك © [البقرة : 5ع . فأي 
وقفتبٍ دعاهة الع وعدلة "يها قروا فب سين فقي رين حَجَابُ ولا رات 
وأما المعلوق اتإنه عدم بالمكانيع والأنوات» ولعت عر الوضول الموتق أعتي 


الأوقات" انتهى 1 


داج بم ل 


وقوله عليه الصلاة والسلام : "الدعاءٌ مخ العبادة9" " . وفي 


زؤاية "النضاء هو العادة 307 


: من حديث أنس بن مالك 8ه » وقال الترمذي‎ )”*0/1١( أخرجه الترمذي‎ )١ 
. هن نويف عدوي مون هذا الوونة لا تعره لاهن خلديف ار لميكة‎ 
لالناين الأترى اق" النهانة ع زموه عد "اب الث ور شالف يونا كان دما‎ 
لأمرين : أحدهما : أنه امتثال لأمر الله تعالى » حيث قال : أ ادعْوني‎ 
أنْتجب لكم © إغافر :0:] » فهو محضٌ العبادة وخالصها . والفاني : أنه إذا‎ 
رأى بجاح الأمور من الله قطع أمله عمّا سواه » ودعاه لحاجته وحده » وهذا هو‎ 
. أصل العبادة " انتهى‎ 
والترمذي (5715) و (55859)» والنسائي‎ »)١ 517/5( 9؟) أخرحه أبو داود‎ 
تكن وق الكتورع وا موسا ه13 م واسى عطان ن مسيم‎ 
اقل وا اكوق السدرك 4812-1 وصححه النؤوي :ف "الأذ كار"‎ 
"إسناده جيد" . كلهم من‎ : 43: ١ ص 377 » وقال ابن حجر في "الفتح"‎ 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهماء عن النبي وك قال : "الدعاء هو‎ 
لعبادة" َم قرأ : 9 وقال ربُكُمٌ الأغوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون‎ 
. ]٠0 : عن عبادتي سَيَدْخْلونَ جهنم داخرين © إغافر‎ 


سد ب لد 


س ”٠.‏ - ما الدليلٌ على أن الخنوف عبادة؟ 
وله تَعَالَى : <( فلا تَحافُوهُمْ وَخافون إن كنتم مُؤْمبين 744" 


من سورة آل عمران » الأية : ه/ا١]‏ . 


)١(‏ الخوف : توم مكروو عن أمارةٍ مظنونة» أو معلومة؛ كما أن الرجساء والطمع 
تون عيوب عن عن أمارةٍ مظنونة» أو معلومة » ويضادٌ الخوف الأمنٌ» ويستعمل 
َلِكَ في الأمور الدنيوية والأخرّوية» والخوفُ من الله لا يُرادُ به ما خطر على 
لفن ا بي كاننتقيها ر ترف و الاسوين اديه يه الكف عه 
المعاصي وتحرّي الطاعات» ولذلك قيل : لا يعد خائفاً من لم يكن للذنوب 
تارك والحيفة : الخالة العى عليها الأتسان سن الوف» قال تعال : 
فأوؤْجَس في نفسه خِيقة موسى , قلنا : لا تخف »# رطه : 7:] (مفردات 
الراغب » ص .)١5١75‏ 
وقد أمر الله سبحانه بالخوف منه في قوله تعالى : 3 فلا تَحَافوهّم وخافون 
إن كنتم مؤمنين 4 فجعل الخوف شرطًا في تحقيق الإيمان . 
وقوله تعالى : 9 قلا تَحَافُوهُمْ »4 يعن : فلا تخافوا أولياء الشيطانء ولا تقعدوا 
عن قتاطم ولا توا عنهم؛ ولا يعظْمَنَّ عليكم أَمرُهُمْء ولا ترهبوا جمعهم : 
وخحافون 4 تقوا أن تعصوني وتخالفوا أمري ظإ إن كنتم مؤمنين 4 ؛ لأن 


الإعان يقتضي أن يِؤيْرَ العبدٌ حوف الله سبحانه على خوفف غيره. 


س ”١‏ - ما الدليل على أن الرَّجِاءَ عبادة؟ 
َوْلهُ تَعَالَى : 92 فَمَنْ كا يا جو لقاء ربه فليَعْمَا عَمَلاً صالحا 


ولا يشرك بعبادة ربهِ أحدا 0 [من سورةٍ الكهف ء الآية : ]١٠١١‏ . 


. )8435 الرجاء : ظنٌّ يقنضي حصول ما فيه مَسَرَةَ (المفردات » ص‎ )١( 
: "الرجاء هو الثقة بحود الرّبّ تعالى‎ : "5 : ٠” وقال ابن القيم في "المدارج"‎ 
وهو النظر إلى سسَعَةٍ رحمة الله » والفرقٌ بينه وبين التمّني : أن التمي يكون مع‎ 
الكسل » ولا يسلك صاحبه طريق الحد وَالاجتهّاد » والرحاءَ يكون مع بذل‎ 
الجهد وحُسمّن التوكل " انتهى‎ 
وقال في "طريق الهجرتين' ص 597 : " ورجاء الأنبياء والرسل فمن دونهم‎ 
: إنما هو طمعهم ب رحمته ومغفرته . وانظر إلى قول إمام الحنفاء خليل الرحمن‎ 
والذي أَطْمَعْ أن يغفر لي خطيئتي يوم الديسن # [الشعراء : ”8 كيف علق‎ (« 
. رجاءه وطمعه .عغفرة الله له‎ 
: ويرجون رحمته ويخافون عذابه‎  : وقال تعالى عن خاصّة خلقه‎ 
. [الإسراء : 07ه]" انتهى‎ 
وقوله سبحانه : 95 فُمَن كان يَرجُو لِقَاءَ ربّهِ 4 فمن كان يأملٌ حُسسْنَ لقاء ربّه ؛‎ 
وأن يلقاه لقاءَ رضا وقبول , والمراد باللقاء : القدوم عليه » وقيل : رؤيته كما هو‎ 
حقيقة اللفظ » 3 فَلَيَعْمَل عَمَلاً صَالحاً 4 مواقا لشرع الله 9 ولا يُنلْرِك‎ 


و 
2 ع 


بعبادة ربه حَذَا © وشو الذي يراده وعصة الله بوسحيده لا.شريلك له ونان 


ركنا العمل المتقبّل: أن يكون خالصا لله وصوابا على ممنة رسول الله #8 . 


الم - 


س7" - ما الدليل على أَنّ التوكل عبادة؟ 
توانية كال 88 عاتم الله فنوكلوا إن كشم 


: )1١ 4 مير‎ 


)000 التوكل على الله : الاعتمادٌ على الله وك ؛ وتفويضٌ جميع الأمور إليه . 

قال ابن القيم في "طريق الهجرتين" ص 550 : " والتوكل من لوازم الإيمان 
ومقتضياته . قال الله تعالى : ! وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 
فجعل التوكل شرطً في الإبمان » فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل . 
وفي الآية الأحرى 9 وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم با لله فعليه توكلوا إن 
كنتم مسلمين # [يونس : 64] فجعل دليل صحة الإسلام التوكل . 

وقال تعالى : إ وعلى الله فليتوكل المؤمسون © [التغاين : 18] فذركر اسم 
الإيمان هنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل » وإن قوة 
التو كل وضعفه بحسب قوة الإبمهان وضعفه », و كلما قوي إيمان العبد كان 
ار تكله اقرف رو ةاتسنة ارجات من افر كنيو ورذا كان عع اس ل 
على ضعف الإيمان ولابد " انتهى . 

وأما تفسير قوله تعالى : فل وَعَلَى ١‏ لله فتَوَكُلوا © فقد قال أبو جعفر الطبّري 
ن اتسين عدة ا اقش 1ن قور امهنا ابسن عد سن ال قن عن فول 
الرَخْلَيْنِ اللَذيْنِ يخافان الله » أنهما قالا لقوم موسى يشجّعانهم بذلك ؛ 
ويرغبانهم في المضي لأمر الله بالدحول على الحبّارين في مدينتهم : توكلوا 
يها القوم على :الله ف دخولكم عليهم : فيقولات هم : ثقوا بالله» فإنه معكب 


وَمَن يَوَكَّلْ على الله قَهُوَ حَسسبُه 2006 رمن سرة لطلاق : 


الأية : "#] . 
س"” - ما الدليل على أَنّ الرَعْبَةَ والرّهْبَةَ والخشوع عبادات؟ 


فونه نكال : « إِنَهُمْ كانوا يُسَارعونَ في الخيّرات ويدْعُوننا 
0 


رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين 00 [من سوروٌ الأنبياء » الأية : .]8٠١‏ 


- إن أطعتموه فيما أمَرَكُمٌ من جهادٍ عدرّكم » وعنيا بقولمما : فإ إن كنتم 
مؤمنين 4 إن كنتم مصدقي لَبيُكم #ك فيما أنبأكم عن ربكم من النصطرة 
والظفر عليهم » وف غير ذلك من إخباره عن ربّه ؛ ومؤمنين بأد ربكم قادرٌ 
على الوفاء لكم .ما وعدكم من تمكينكم في بلاد عدوّه وعدوكم' انتهى . 

)١(‏ قوله تعالى : لإ ومن يتوكل على الله 4 أي : يكِلُ أمره إلى الله » ويعتمد 
عليه في أموره :9 فهو حَسسْبّه © كافيه في الدَّارّين » ومن كان الله كافيه فلا 

)١(‏ الرّغبة : أصل الرّغبة السّعة في الشيء » والرغبة : السّعة في الإرادة (المفردات 
01 . : 
وقال ابن القيم في "المدارج" ؟ : هه : " والفرق بين الرغبة والرحاء : أن 
ااجاء ظد» والرغنة ليب :فقوي قر ةالرجاء ع فاته إذا را الى لان 
والرغبة من الرجاء 00 


1! 


ومنة كنا ع نش طرفي نم 1 - 


والرهبة : مخافة مع تحرّز واضطِراب . قال تعالى : 9 وإياي فارهبون 4 
الترع ع" لقره الا 0 

قال ابن القيم في "المدارج" 0١7 : ١‏ : "وأما الرهبة فهي الإمُعَانُ في الغمحرب 
من المكروه » وهي ضدّ "الرّغبة" الي هي سَّفرٌ القلب في طلب المرغوب فيه 
فون التخب امراب تناسيي و اللفظك و العف "لانن 

والخشوع : التبراعَة » وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح : 
والفواعة أكتر يها عه فنا يوعد اق القلب الفوةاض صن 11/7 
وقال ابن القيم في "المدارج" ١‏ : 80٠ه‏ : والخشوع في أصل اللغة : 
الاقفاضي > والةل ».والتسكون »قال كمال + .ذا وعشتعت الأضدوات 
للرمن 4 زط : .ع أي : سكنت :وذلت :وحضكك:. 

والشعوم نيام القلي ون بنط اليو باللصروع والد رابو ف أعليذ انتهى . 
وقوله تعالى : ا إِنهُم كانوا يُسَارِعُون في اخيرات # يعي الأنبياء الم كوويية 
في سورة الأنبياء » وقيل : زكريًا وأهل بيته » أي : أنهم استحقوا الإحابة إلى 
طلباتهم لمبادرتهم أبواب الخير » ومسارعتهم في تحصيلها » والمسارعة في 
الخيرات من أكبر ما يُمدح به المرءٌ ؛ لأنها تدل على حرص عظيم في طاعة | لله 
5ك «٠‏ ويذعوننا رَعْبا وَرَهَبا 4 أي : طمّعاً وحوفاًء كقوله سبحانه : 
«( يدر الآخرة ويَرِجُو رحمة ربّه 4 . 

ف( وكانوا لنا خاشعين # متواطيعين خائفين : فهم قد ضمّوا إلى المسارعة ف 
فعل الطاعات أمرين : أحدهما : الطمع والرّغبة في رحمة الله وثوابه » والرّهبة 


والمنوف من عقابه » والأمر الثاني : النشوع خوفا من الوقوع في الإثم . 


س 4” - ما الدليل على أَنّ الخشية عِبَادة؟ 


تبه صا : ظٍِ فاه تَخشّوهم واخشوني 1 


زمن سورة البقرة » الأية : ]١5٠‏ . 


6 الخشية : حوف يُشوبه تعظيم » وأكثر ما يكون ذلك عن علم يما يُحَشَّى 
منه » ولذلك حص العلماء بها في قوله تعالى : 9١‏ نما يخشى الله من عباده 
العلماء © رفاطر : 8؟] (اللفردات ؛ ص .)53/8١‏ 
وفي الحديث قوله ويك : "فوا لله لأنا أعلمهم با لله وأشدّهم له حشية" رواه مسلم. 
قال ابن القيم في "مدارج السالكين" في كلامه عن منزلة المخوف ١1:؟7١ه‏ : 


4 2 0 | |] 93 0 0 ٍ 1 ١ 
واخنشية أخص من الخوف . فإن الخشية للعلماء با لله » فهدى خحوفهٌ مقروث‎ 


اي 


معرفةٍ » فالخوف حركة , والخشية انجماع وانقباضٌ وسكون , فإنّ الذي يرى 
الغدو والشيل و و للقي لد لفاك داهم * سر كه لير منه ) وهصي 
عالة لاقي يو اكائية :+ سسسكونه يوقترة زوق لكان لذ بيصي جه فرعتن 
الخشية ... فصاحب الخنوف : يلتجيمٌ إلى اهرب والإمساك » وصاحبُ 
الخشية : يلتجع إلى الاعتصام بالعلم » ومَْلَهُما مَثَلُ من لا علم له بالطب » 
مَل الطبيب الحاذق » فالأولٌ يلتجئ إلى الْحِمّيّة وامهرب » والطبيبُ يلتجئ إلى 
معرفته بالأدوية والأدواء " انتهى. 

قال تعالى : فلا تخشوا الناسَ وَاخشّون ب رمائدة : 44 » وقال سبحانه : 
فالله أَحَقَّ أن تخشوةُ إن كنم مؤمنين # رناطر : 0)] . 


7# 4 الله 


: الإنابة : الرحوع إلى الله تعالى بالتوبةٍ وإلاص العمل» يقال : فلانٌ يناب فلاناً‎ 0١١ 
17 تقضدة هرة يعد أخرس والمقرد ماضن‎ ١ أي‎ 
: ٠١ » َال الطبري في تفسير قوله تعالى : ف إن إبراهيم لُحَلِيمٌ أَوَاةٌ منيب‎ 
د افلينية) أي دن اريف عاش لد ؛ منقادً لأمره» رَجَاعٌ إلى طاعته.‎ 4467 
ابن القيم في 'المدارج “ل انولة “الكوايو" ا : ا 0 هي إنابة‎ 0 
لإهيته» إنابة عبوديةٍ ومحبة» وهي تتضمن أربعة أمور : يده والخضوعٌ له.‎ 
والإقبالَ عليه ؛ والإعراضّ عمًّا سواه» فلا يستحقّ اسم "الل "ارده اكيت‎ 
هذه الأربع» وتفسير السلَف هذه اللفظة يدور على ذلك. وفي هذه اللفظة معنى‎ 
اواتبراع والرجوع والتقدم, و "امنيب" إلى الله : المسترع في مَرْضَاتَهِء الراحعٌ إليه‎ 
. كر وافتك المقدة إل عابي" اتهى‎ 
وقال ابن القيم في "طريق المحجرتين ص : 587" : " والإنابة الرجوعٌ إلى | لله ؛‎ 
وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه » وهي تتضمن النمحبة والخشية » فإن المنيب‎ 
محب لمن أناب إليه » خحاضع له . خاشع ذليل " » ثم قال : " فأعلى أنواع‎ 
لماص صر حي سي تي للضي ب ار كيدا سراق‎ 
خيويهم ومغيوةهن + وان أنايث: ليه أرو لحيس :1 يتحلي تييع كيو عن الأناية:‎ 
فإن الأعضاء كلها رَعِيّتها ومَلِكَهَا تبّع للرّوح » فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة‎ 
: محب صادق المحبة » أنابت جميع القوى والجوارح " وانظر تتمة كلامه النفيس ص‎ 
ا ا"‎ 
وقوله تعالى : 9 وأنييوا إلى ربكم # أي : ارجعوا إليه بالتوبة والطاعة‎ 
«إ وأملموا له ©* أي : أحلصوا له التوحيد.‎ 


7 ات 0 


س“” - ما الدليل على أن الاستعانة عبادة؟ 


قولهُ تَعَالَى : 2 إيّاكَ عبد نعبل نَعْبِدُ وَإِيَاكَ نستتعين 204 الفاتحة : 0] . 


)١١‏ الاستعانة اللي الوه وا العوة #الطاونة واكام فج يقال : فلات عوني 
أي : معييئ » وقد أَعَنتَهُ » قال تعالى : «( فُأَعِينوني بقوّة # الكهف : 40 
(مفردات الراغب ص /55). 
وتكون الاستعانة بالتوجه إلى الله تعالى بالدعاء » كما تكون بالتوجه إليه تعالى 
بفعل الطاعات ؛ لقوله تعالى  :‏ واستعينوا بالصبر والصلاة © [البقرة : ه؛] 
وقوله تعالى : 99 إِيّاكَ نعبد 4 أي : لا نعبد إلا إِيّاك ؛ لأنك ربنا ورب كل 
شيء » والكلّ عبادُك » وحقّ على العية ا مع ا 
وإيّاك نستعين 4 أي : لا نستعين إلا بك » فإنه لا مُعين غيرك ؛ إِذِ الكل 
شي ا اس وبي ده 
الحميد 4 [فاطر : ٠‏ 
ال كلهم فر إلى ال سي سود فتهي ء ويقاتهم » وحياتهم . 
وجميع أمورهم . والله هو الغيّ على الإطلاق , فها نحن نسألك ياربّما أن 
معني جه يرز افيه رونا جاطا بي ابورا لخر 
فالعبد محتاجٌ إلى الله سُبْحَائهُ في فعل المأمورات » وترك المحظورات , وفي الصبر 
على الْمقَدُورَات » وفي مصالح دينه ودنياه . 
هذ أرق عوسي تك" [فسواقت الكت و رازه سعدرو سر ندل بجر ولا كوه 
إلا بالله العلى الكبير » وأنه لا مُعِينَ على الحقيقة إلا الله تعالى » فهو سُبْحَانَهُ 
وحده المعين الذي لا يحتاجُ إلى مُِين , وَكَل ما سواه سُبَْائةُ فهو العاجز 
اجون سيق اقمع اناه1 لله فهو ا لكاقار هومن كد فيو ادن . - 


اع 8 - 


وال ادويق" ذا امكف لاف 0 


س/ا” - ما الدليل على أَنّ الاستعاذة عبادة؟ 
قَوْلَهُ تَعَالَى : «ل قل أعوذ بِرَبْ القلّق 74 رسى ١١‏ 


- فيجب على العباد أن يرجعوا في أمورهم كلها إلى الله تعالى » في سألوه 
حاجاتهم كلها ؛ لأَنهُ لا يَمْلِك قضاءً الحاحات إلا الله تعالى . والعباد كلهم 
عاجزون محتاجون إلى عونه سبْحَانهُ. 

: ء والترمذي (7١5؟) من حديث ابن عباس » وقال‎ 755 :1١ رواه أحمد‎ )١( 

: الاستعاذة : الاستجارة والالتجاء » ومعنى قول القائل : (أعوذ بالله) أي‎ )١( 
. الكهر واالنه و العم للد وأستنصر به » دون غيره من سائر تخحلقه‎ 
والدعاء أعم من الاستعاذة » فهو لحلب الخير أو دفع الشر » والاستعاذة دعاء‎ 
. لدفع الشر‎ 
سي يعوذون بعُظماء الجن من أذى مَنْ دونهم فيقول من نَرَّلَ‎ 
افيا اعرد ولي هذ اررض ونال تال : فإ ونه كان رجالٌ من الإنس‎ 
يعوذوث برجال من الجن فزادوهم رَهَقا  بسن أن : زادوهم طغيانا‎ 
. وعَياً يرهقهم ويغشاهم بهذه الاستعاذة‎ 
قل أعوذ برب الفلق 4 أي : قل ذا ليواي‎ ٠ : وقوله تعالى‎ 
نيا أمرٌ ندا ل أغوذ  أستجيرٌ وألتجئ . و 9 الفلق 4 أي‎ 
المفلوق » من الفلق . قال تعالى : 9 فالِقُ الإصباح # [لأنعام : 45 , و‎ 
0 . 660 : فالق الحب والنوى © [الأنعام‎  : سبْحَانَهُ‎ 


اح 8 سد 


عد “كال الحلؤقة ابو عاشور ف لسر "وحقيقة الفلق : الانشقاق عن 
نافه الشيء » واستّعير لظهور المح بعد طلم ليل » وهذا مثل استعارة الإخراج 
لظهور النور بعد الفلّلام في قوله تعالى : إ وأغطش ليلّها وأخرج ضحاها 4: 
واستعارة اللخ له في قوله تعالى : ف وآية هم الليلٌ نسْلّخْ منه النهار 4 . 
ورب الفلق : هو الله ؛ لأنهُ الذي حلي أسباب ظهور الصبح ؛ وتَخصيص 
وصف الله بأنه رب الفلق دون وصفي آخر ؛ لأنّ شرا كثيرا يمحدث في الأيل 
بن لصوض وانيا ' +اودوات سعوم » وتعدر لكبو و وكنت اذام رحد 
الاستغاثة » واشتداد الام المرضى" انتهى. 
قال ابن القيم ني "اشير العوذ ون" فى 1:25" فإن الفلَقّ هو الصّبح العلا هيو 
مبدأ ظهور التو » وهو الذي يطردٌ جم ا اس المفسدين في 
لليل » فبأوي كَل بيش , وَكلٌ مفسلو َكل ص » وَكل قاطع طريق ق إلى 
وم ارك أ غار » وتأوي الحوامٌ إلى جحورها » والشياطين الي ارت 
بالليل إلى أمكنتها » فَأَمّرَ | لله عباده أن يستعيذوا ترف التوون الذي يقهر الظلمة 
ويزيلها » ويقهر عسكرّها وجيشها. 
وهذا ذكرً مبْحَانَهُ أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور » وَيَدَعٌا| لكفارَ في 
ظلمات كفرهم.. فالإبهان كلْهُ نورٌ » ومآنّه إلى نور» ومستقره في القلب 
المضيء المستنير » والكفر والشرك كله ظلمة » ومآله إلى الللمات » ومستقره 
في القلوب المظلمة" انتهى. فلا ينفي ظلمات الشرٌ والضلال والباطل إلا أ 
الخير والمهدى والحق من خخالقها » وفالق أنوارها. 


ع بك لس 


وقوله تعالى : مؤقل أعوذ برب الناس مَلِكٍِ الناس 4#" '[ الناس:١-5].‏ 


00 قوله سبحانه : إ قل أعوذ برب الناس »© أي : مريّيهم ومعطيهم في كل 
مَرتبةٍ من مّراتب الوجود ما يحتاجون إليه لحفظها » وهاديهم لاستعمال ما مَسنْ 
به عليهم فيما ينفعهم «إ ربّنا الذي أعطى كل شيء خَلَقَهُ ثم هدى 4 رطه:.ه] . 
تاك العاقعة امعد عادو ال السيرة وى م ولت ان نرف الاين 
وكبرضية» زيوب اللدرو و لما خم لمر وال كر 
1د اليه شير هلان الغييطان ومرمى وسريه ا وراب الانوررة 

بالاستعاذة منه ؛ ولأنّ عالم التكليف أشرف » فإليهم يوجَّهُ الخطاب » 
وإليهم يساق التحذير . 

١‏ - ونكتة أحرى في تخصيص الناس بالذكر دون بقية أفرادٍ المربوبين » وهي 
اقيم هع اللارى ينطاق صلويع كافون التاق والشناذل بر قد ضارا عافدل 
في ربوبيته وف ألوهيّته : ضَلوا في الربوبية العاذ المزين اشر عرو هم 
لفون 110 :0 ينا للم وبع وني لقعم قر لالد ورف مر 
ف الألوهيّة بععادة غير الله تا لا يعبد به أحدٌّ غيره كالذعاء . 
واخكير لفظ الناس من بين الألفاظ المشاركة له في الدلالة كالبشر 
والبَريّة ؛ لأنة ينوس ويضطرب وينساق » وهي صفاتٌ يلزمها التوحيه ‏ 
ولا غِنى لصّاحبها عن توفيق الله للوجهة الصالحة » والتسديد فيها, 
اذام الاك لقسه لك توما ام انا علي ونا داميه عتالة قر 


7[ بن إلى ك» 2 1 
لسلطة تع به إلى الشر » قفي تخصيص اناس بالذّكر تنية إلى أنهم- 


س8م” - ما الدليل على أَنّ الاستغاثة عبادة؟ 
َولَهُ تَعَالَى : ١‏ إذ تستفيثون رَبَكُمْ فا ا 
مُحِد كم بألف م من الملائكة ممردفين 4 90 [الأنفال : 


ع و ع 5 2 
- أحوج المربوبين إلى تأييد الله » وأحقهم بطلب ذلك منه» وقد أرشدهم إلى 
ذلك وله الحمد . 


ولو تفقة الداسُ في معنى امهم واشتقاقه , لملِموا بفطرتهم أنهم مخلوقات 
ضعيفة » لا تملك لنفميها نفعاً ولا ضرا » ولأيْقنوا أنه لابدّ لهم من رب يربّيهم 
ويحميهم » ومالك يدبر اروم رارساو انتهى . 

)١١‏ الاستغاثة : طلب الغوث أو الحكي وامر د نان لاله مزالف لقالا ف 
المطر ء قَالَ تعَاَى  :‏ فاستَغاتَهُ الذي من شيعته على الّذِي من عذُوّه 4 
[القصص : 16] » (مفردات الراغب » ص 1117). 
وقوله تعالى : ف إذ تسستغينون ربكم 4 5 ألواة تيرب وس 
تستجيرون بربُكُمْ من عد ركم » وتطلبون منه العَوْتَ والنصر. 
روى مسلم )١1777(‏ عن ابن عباس قال : حدَنْي عمر بن النطاب قال : لما 
كان يوم بدر» نظر رسول الله ف إلى المشركين وهُمْ ألف"ّ ٠‏ وأصحابه ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا » فاستقبل : ني الله 5 القبلة » ثم مَدَ يده فجَعَلَ يهف برب 
يقول : اللهم أنجزُ لي ما وَعَدْنَي » اللهم آتِن مازوغاني »لهسي اق تلك هيده 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى 
سقط رداؤه عن لكيه » فأتاُ أبو بكر فأخذ رداءة , فألقاه على مَلكييه » كم 
قوسم ووانة برقال : يا نبي الله كفك مناشدتك ربك » فإنه سيج لك ما 
وعدك » فأنزل الله 9 إذ تستغيفون ربكم 4 انتهى . - 


س 9" - ما الدليلٌ على أَنّ الذبح عبادة؟ 


١ ع‎ 


9 يي يي دا - 
ين 7 [من سورة الأنعام + الآيتان ع 0 


وقوله سبحانه : © فاستجاب لكم © فأحاب دعاءكم «[ أني مُمِدُكُم 4 


أي : مرسلٌ إليكم مَدَداً « بألفم من الملائكّة مُرْدِفِين 4 يعن ردني 


فلاوس سكنيكيا ناه كق تنه لارقدي علي 30ل سي نوع ا 
ع 0 020000 0 
اا 0 

رلور و واس لحار مقس وروي ار ور لمن 
أنس بن مالك قال: كان البي 8 إذا كربه أمر قال ريك حي يا قيوم بر<مناك 


أستغيث )) ورواه الحاكم في "المستدرك" 1 48 من حديث ابن مسعود . 


01 الدَبْح : أصل الذبح شق حلّق الحيوانات , والذبحٌ : المذبوحٌ , قَالَ تَعَالَى : 


ل وَفَدَيْناة ربح عظيم © [الصافات 0" 

وقوله تعالى طقل إن صلاتي 4 أي : قل يا رسول الله لمولاء العاولين برهم 
الأوثان وَالأَصْنام » اللِين فاو اله أن تتبع أهواءّهم على الباطل من عبادة الآههة 
والأوثان 95 إن صلاتي ونسكبي 4 ا#ودض واه العبادة » والناسيك : 
الغابة 4 ولتمون بأعمال حصن والمييكة » الايسة» يحنتها اد وت 


ففِدْيةٌ من صيام أو صَّدَقَةٍ أو نسّك © [لبقرة "٠٠:‏ 

ا وحياتي © وثماتي # ووفاتي « ل 

يعن : أن ذَلِكَ كله نخالصا دون ما أشركتم به » أيها المشركون من الأوثان 

لا شريك له » في شيء من ذَلِكَ من خلقه , ولا لشيءٍ منهم فيه 

اضيب نصيب ؛ لألّهُ لا نبغي أن يكون وَل إلا له خالصاً «( وَبدَلِك أُمِرْت 4 
وبذلك أَُمَرَنِي ربي ١‏ وأنا أَوّلُ المسلمين # وأنا أولُ من أقَر وأذعنَ وضع 
من هذه الأمة لربّه (تفسير الطبري ١7‏ : 8؟). 
قال ابن عطية في تفسيره ”* : ١97‏ : ' وفي إعلان البي عَنَّه بهذه المقالة مايلزم 
المؤمنين التأسّي به » حتى يلتزموا في جميع أعمالهم قضدَ وَحهٍ الله وك " انتهى 
وقد جمع الله بين هاتين العبادتين اللشين هما من أفضل العبادات » وأفضل 
القرئات لله تعالى في هذه الآية » كما جمع بينهما في قوله سبحانه : # فصل 
لربك وَاحّر # [الكوثر : ؛] » أي : فاعبد ربك الذي أعرّك وشرفك على كافة 
الخلق » ورفع منزلتك » وأعطاك العطاء الجزيل » والخير الكثير مراغمًا لقومسك 
الذين يعبدون غير الله <( وَانحَر 6 لوجهه وباسمه إذا نحرت مُتَقَرًا إلى ربك : 
غالنا العيدة الأزناة فى لدت الغو الله ميس فس راللسفي 041516 

)١(‏ أخرجه مسلم )١910/8(‏ 95-7 الأضاحيء»من حديث على بن أبي طالب#ه. 
قال الاقام التووي 3 عبرت صعيم عاك ١‏ 43-11 1 راك لد كتير 
الله» فلمراد به : أن يذبح باسم غير الله تعالى» كمن ذبّحَ للصئم أو الصليب أو 
لوسى أو لعيسى صلى الله عليهما » أو للكعبة ونحو ذلك » فكلّ هذا حرامٌ » - 


ومخياي 


إبنا 
ب 
ع 
6 


4 


د . 


يك عد 3 يد 


س. 4 - ما الدليلٌ على أَنّ النذرَ عبادة؟ 
قَولّهُ تَعَالَى : ا يُوفُونَ بالندذر ويَحَافُون يَوْما كان شرهُ 


و مت ١‏ 5 
مستطيرا 4 : ز[من سورة الإنسان » الاية : ا]. 





: ولا جل سا ب 0 وديا ا 
ل تعال » والادة ل» كلذك تر » فإ كان القايح مسلماً قبل با 
وقال النووي أيضًا في "روضة الطالبين" * : ٠.5-7.8‏ : " اعلم أن الذبح 
للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له » وكل واحد منهما نوع من أنواع 
التعظيم والعبادة المنحصوصة باللّه تعالى ؛ الذي هو المستحق للعبادة » فمن ذبح 
لغيره من حيوان » أو جماد - كالصنم - على وجه التعظيم والعبادة » لم نحل 
كلامه » ففيه تفصيل ليس هنا موضع ذكره . 

20 النذر : أن توجب على نفسكٌ ما ليس يواحبي لحدوث أمرٍ » يقال : ار 
افر اه فال لختالري : ( إني نادَرْتُ للرحمن صوماً 4 زمر :ومع » وقال 
شالق : 8 وَمَا أنفقتم من نفَقَةٍ أو نذرتم مِن نذر فإن الله يعلمه 4 [ليقرة : 
| "الفرذات” » ص 9517/,. 
وقال ابن الأتبرق "المياية" :1:85:58 "الدذن :: إذا أوجفيت على نفسناف قبينا 
وقوله تعالى في وصف أعمال الأبرار في الدنيا بعد أن وَصّف ثوابهم ف 
الآخرة : 9 يوفون بالنذر * أي : أنهم كانوا في الدنيا يوفون بالنذر ,- 


ا آاه. أ هس 





-والنذر : الإيجاب . والمعنى : يُوفونٌ .ا فَرَضّ الله عليهم » فيدخل فيه جميع 
الطاعات من الإبمان والصّلاةَ والزكاةٍ والصّوم والحسج وغير ذَلِكَ من 
الوإحابت : 


وقيل : النذر في عرفب الشرع واللغة : أن يُوجب الرّحل على نفسه شيئاً ليبس 
بواجسو عليه » وذلك بأن يقول : لله علي كذا وكذا من صَدَقَةٍ أو صَّلاةٍ أو 
صيبامٍ أو حج أو عمرةٍء يلق ذَلِكَ بأمر يَلقَمِسُهُ من الله » وذلك بسأن يقول : 
إن شفى الله مريضي أو قَدِمّ غائّي كان لله على كذا. 

وفي الآية دليلٌ على وجوب الوفاء بالنذر» وهذا مبالغة ف وصفهم بأداء 
الواحبات ؛ لأن من وفى .ما أوحبه على نفسه كان لما أوجبه الله عليه أوفي " 
انتهى . "تفسير الخازن" 5 : 8998. 

وقد ذم رسول الله و الذين ينذرون ولايوفون , فقد روى البخعاري 


0 


3:55 كنات الأعان والنذور من حديث عِمَرَانَ بن حصين ذا ينه أن 
ا ياي 
قوم يُنلِرُون ولايوفون » ويخونون لابؤتمُون » ويَشْهَكُون لايس هَدون ؛ 
ويظهر فيهم السَّمّن » . قال الحافظ في "الفتح" ١١‏ : 0ه : " قال ابن 
بطال © سوى بين مق ون أناضه :ومن لأبفنيى بقدرة» واطيائة دمر من 
فيكون ترك الوفاء مذموما " . 

وأما قوله هك : "إن النذ ر لا يأتي بخير » وإنما يُسْتخرّج من البحيل" رواه 
البحاري (557048) في كتاب النذر » ومسلم ( ١78‏ ) في كتاب النذر » - 


006 كد 


فقد قال ابن الأثير في "النهاية" ه : 59 : "وقد تكرر في أحاديثه النهي عنهء 
وهو تأكيدٌ لأمره » وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه » ولو كان معناه الرّحر 
عع :زا ننه ين لكان دن د لئة ريخا را امدكي دورو قاد لقرى الوفاع بياب اد 
كان بالنهي يصير معصية , فلا يلزم . وإنما وّحَة الحديث أنه قدأ ان 
دَلِكَ أمر لا ير لهم في العاجل نفعاً » ولا يصرف عنهم ضرًا » ولا يرد قضاءً 
قال :ل تدرواعلق اتكواقد تدر كوة بالندن سيدا م يقدّره الله لكمء أو 
تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم » فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا 
فاخحرجوا عنه بالوفاء ‏ فإِنَ الذي كدر موه لأزة لك" الضين. 

ولو نَذَرٌ قي. معصية لا يحب الوفاء به + روى البخاري (1397) في كتاب 
الأيُمان والنذور في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول 
الله فك يقول : "من نَذَرَ أن يُطِيعَ الله فليّفي بنذره » ومن ندَرَ أن يعصي الله 
فلا يف به" » وف رواية : "فليطِعة ولا يعصيه". 

وعنها رضي الله عنها أن رسول الله © قال : "لا نذرٌ في معصيةالله, 
وكدارتيه كنار انين" اكريقة سس دار هوه 1 وريد (5١ه1)ء‏ 
والغناتي 474 


لاي لابب 


الأصل الثاني 
معرفة دين الإسلام الآدلة 

س١‏ - ما الأصل الثاني؟ 

معرفة دين الإسلام بِالأدلّة . 
س”47 - ما هو دين الإسلام؟ 

هو الانعيكاة ل بالتوحيد4 والائقياة له بالماعوي والبراء: 

والخلوص من الشرك وأهله . 
س4 - كم مراتب دين الإسلام؟ 


مراتبه ثلاثة : الإسلام » والإيمان , والإحسات . وكل مرتبة 
هما أركان . 


2 2 2 


اع .و ١‏ ل 


000 
- الإسلام 


قدّم المرتبة الأولى » وهي الإسلام » والمراد به : الاستسلام لله » والخضوع 
والاتقياف» والعوذرة ل سمحانة, 

والإسلام إذا أطلق فإنه يشمل أمور الدين كلها » قال | لله تعالى راد الدين 
عند الله الإسلام # زآلعمرن : 014 » وقال تعالى : :9 يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنوا 
اتقوا ١‏ لله حَقّ تقاته وَلا تمُوت إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ © زآل عمران : 0٠0١‏ » وقال 
تعالى : فإ وَرَضِيت لَكُمْ الإسْلامَ وينا #» رنائدة : مع فيشمل الاستسلام 
القلبي والاعتقادي لابه قد ناه ى الذرو ون تاك رعو الاستسلام 
العملي » وذلك بالعمل فيما جاء به الدين من الأعمال » ويشمل الاستسلام 
الخلقي » وذلك بالتحاق عن ناته جه لقنم هو الأ دق للية #القاضانة 
والتخلي عن الأحلاق الذميمة . 

وإذا مه ادب أو السنة على وجه 
الإقرار » فيَختَص الإسلام بالأقوال: و الاعسال التكليفية ».وض الاعتنان 


بالعقائد القلبية . 
قال الله تعالى : © إِنّ المسْلِمِينَ وَالمسْلِمَاتِ , وَالموْمِيِينَ وَالمْؤْمنَات  ...‏ 
[الأحزاب 1 


وكما سيأتي في حديث جبريل عليه السلام » فقد اقترن الإسلام والإيمان 
والحبعان يت زاحيد ونه مسر ,رسيول 5:1" الأول بالأعميال 
والأقوال الفلساهة وو أهمهنة ]لكر كان البيوة اقو ني 5ه لادان بالعقيانة 
الإبانية القلبية » وسيأتي مزيد إيضاح هله المسألة في المرتبة تبة الثانية ( الإعان ) . 


- ١. داح‎ 


س4 4 - كم أركاث الإسلام؟ 
عفينة #«شهادة أن لآ إله إلا الله وان مهدا وسيول ١‏ انهه وإقاء 


الصلاة » وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج بيت الله الحراء”") : 


)١(‏ روى البخاري (8) ومسلم )١7(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله وه يقول : « يُنِىَ الإسلام على حمس : شهادة أن 
لا إله إلا الله » وأن محمدًا عبده ورسوله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج 
البيبت » وصوم رمضان )) . 
قال ابن رحب في "جامع العلوم والحكم" ٠١١ - 4 : ١‏ : 'فأما الإسلام فقد 
فسرَه البي وُه بأعمال الموارح الظاهرة من القول والعمل . وأول ذلك : 
شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله » وهو عمل اللسان» ثم إقآم 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان . وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 
وهي منقسمة إلى عمل بدني : كالصلاة والصوم؛ وإلى عمل مالي : وهو 
إيتاء الزكاة » وإلى ما هو مركب منهما : كا حج بالنسبة إلى البعيد عن مكة . 
نما ذكر هاهنا أصول أعمال الإسلام الي يبّْنى الإسلام عليها » وإلا فإن جميع 
الواجبات الظاهرة داحلة في مسمى الإسلام » وكذلك ترك المحرمات داحل 
مسمى الإسلام أيضا . 
وقال ابن رجحب أيضًا ١40 : ١‏ :"والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبئ 
على هذه الخمس » فهي كالأركان والدعائم لبنيانه » فلا يثبت البنيان بدونهاء 
وبقية حصال الإسلام كتتمة البنيان » فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو 
قائم لا ينتقٍِص بنقص ذلك , بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام 
يزول بفقدها جميعًا بغير إشكال » وكذلك يزول بفقد الشهادتين» - 


ل انب 


وله تَعَالَى : ا شهدَ ١‏ الله أنه أنه لا إِلَهَ إلا هُوَ وَاَلائِكَةٌ وأولوا 
العلم قائماً بال تيسن لآ إَِه إل هر لعي اكيم 204 . 





- والمراد بالشهادتين : الإيمان با لله ورسوله" انتهى . 
وقال الإمام ابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم" ص : ١74‏ : "وحكم 
الإإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين » وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج 
والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها ء وبقيامه بها يتم استسلامه, 
وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله" انتهى . 
)١(‏ قوله سُبْحَانهُ : « شهد الله 4 أي بين الله وأظهرَ ؛ ؛ لأن معنى الشهادة تبييث 
وإظهار » وقد أعلن الله تعالى شهادته أنه لا إله إلا هو ف محكم آياته القرآنية ؛ 
كما أعلن لخاد شهادته ف أياته النفسية والآفاقية 
فيقول: سسْبحَانهٌ فق آياثة النفسية : فإ يَحلقكُم في بطون أمهاَكُمْ خلقاً من بعاد 
خَلْقٍ في ظَلّمَاتٍ ثلاث ذلكم الله 4 رَبْكُمْ له الأذلك لا إله إلا هو فانى 
تصْرّفون 4 [الزمر : 5] . فتطوير لأحنٍ في أرحام الأمّهات » وتخلقها لقا عن 
بعد خلق » ذلِكَ أمرٌ يحتاج إلى لاق عليم » ألا وهو الله الحخالق العظيم ؛ 
سد ا : اط هُوَ الي يصوَرُكمْ في الأرحام كيف يشاءً لا إله 
إلا هو العزيز الحكيسم © زآل عمران 0 » فهو اللي صوّرٌ كل إنسان في 
صورةٍ » وجَعَلَ له هيئة وصوتاً ويزاجاً يختلفُ عن غيره » مما يشهد يوحدانيته. 
ويقول ستحانة معلا شهادته.ى آيانه الافاقب: ة: ظطر بديع السموات والأرض 


أى يكون له ولد وم تكن له صاحبةٌ , وحَلَقَ كُلٌ شيء وهو بكل شيء- 


١ ك//ا.‎ 


عليم . ذَلِكُمُ الله ربكم لا إله إلا هو خالق كلّ شيء وهو على كل شيء 
وكيل © [الأنعام : ١١5-1١(ع‏ . / ْ 
فهو سُبْحَانَهُ أعلم عباده إلى توحيده بما بيِّنَ من عَجَائبٍ مصنوعاته ودلائل 
قدرته » ولذا قيل : ْ 1 
وف كل شيء له آية ندل على الهدبواجدد 
رتكا 4س راللاكنة 4 أي : وشهد لملائكة » فمعنى شهادة الله 
تعالى : الاخبار والإعلام » ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين : الإقرار والاعترزاف 
بأنه لا إله إلا هو «ٍ وأوّلو العلم » أي : وشهد أولو العلم بأنه لا إله إلا هو. 
قال ابن رحب في "شرح حديث أبي الدرداء" ص 48 : "وقد يطلق اسم 
العلماء » ويُرادُ إدالٌ الأنبياء فيهم . كما فْ قوله تعالى : «! شهدّ الله أنه لا 
إله زلا نهو والملضكة وأولن: العلي #دتي يقرف لكيام لد رع ول مساوم بن 
فى الخلماء وو تق يدا تنا العلماة | لسع بكرن :نالسم لسرن عم 
والأنبياء فيه" انتهى. ْ 
ف قائماً بالقمئط 4 أي : بالعدل . فهو سُبْحَاَهُ قائمٌ على تدبير خلقه , 
وجحاز هم بأعمالهم. 
9 لا إله إلا هُوَ 4 إنما كرره للتأكيد والتعليم أي : قولوا : لآ إِلَه إلا الله 
العريز ‏ الغالب الَذِي لا يُقَهّر 5[ الحكيم 4 ف جميع أفعاله . 
قال ابن القيم في "المدارج" * : .5غ : " فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة : 
الدلالة على وحدانيته المنافية للششّرك » وعدلِه المنافي للظلم » وعِرَيَهِ المنَافِيَة 
امسن مر كيه الدافنة للعدوا و العسبيوب اققنبها: الغنهاةة: لد ابا لتو سعن ولع ةل 
والقدرة والعلم والحكمة » ولهذا كانت أعظم شهادة " . 


ا باليره. ا ل 


س 45 - ما معنى لا إله إلا ١‏ لله؟ 


إِ 
ع 
2 7 


معنا 1لا :فغيورة فى إلا الوصو 
س/اع - ما المقصود ب (لا إلهَ)؟ 
المقصود : نفي جميع ما يُعبدُ من دون الله . 
س8 4 - ما المقصود ب (إلا ١|‏ لله)؟ 
المقصودٌ إثبات العبادة لله وَحْدَه لا شريك لَهُ في عبادتِه » كما 
أنه ليس لَهُ شريكٌ في مُلْكه". 


)١(‏ أمّا المعبودات سواه سبْحَانهُ فإنّ إهيّتَهَا الى يزعمها عابدوها باطلة » ويدل 
لذلك قوله تعالى : # ذلك بأنّ الله هو الحقّ وَأنّ ما يَدْعُونَ من دونه البَاطِلٌ 
وَأ ا لله هو العلى الكبير # الحج : 17] » وقوله ال ١‏ : :ل أفْرأيتم الللات 
والعْرّى ومَناة الثالنة الأخرى ألكم الذكَرُ وله الأنتى تلك إذَا قِسْمَةٌ ضيزى 


1 و 
4 َه كي 


إن هي إلا أسماءٌ مَيَتمُوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن 
ُتبعون إلا الظَنّ وما تهوى الأنفس ولقد جَاءَهُم من ربهم اذى # [التجم : 
و-مممع»ء وقوله تعالى : ا مَاتَعْبّدونَ من دونه إلا أسماء مميدموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان © زيوسف : 3" 

(5) قال الله تعالى : ا وَقلٍ الحمد لله الذي ل يتخذ ولدا ولم يكن له شريلكٌ في 
الملك و1 يكن أله وَل من الدل وكبرذة دكبيرًا: 4 والامراء طم : 
وقال سبحانه  :‏ الذي له ملك السموات والأرض ول يتخذ ولدًا ولم يكن 
له شريك في الملك © [الفرقان : ؟] . - 


00 


س4 - ما تفسيرها الْذِي يوضّحُها؟ 
وله تعَلَى : «ل وَإِذ قَالَ إِنْراهيمْ لأبيه وَقَوْمِهٍ إنَني بَرَاءٌ مما 
دون إلا الذي قطرتي فإلهُ بين وَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقِيَةَ في 
عقبه لَعَلَهُم يَأجعُون 4 [من سورة الزخرف » الآيات : 7-75]. 


4+8 








- فالله كك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما هو الذي يستحق العبادة 
دون سواهء كما قال الله كك : 5 ذَلكم الله ربكم له الملك . والّذين 
يَدَعُون من دونه ما بملكون من فَطّمِير # نامر : + . والقطمير هو لفافة 
النواة » وهي القشرة الرقيقة الى تكون على النواة . 
وقال سبحانه : 9 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصْرفون 4 
الرة كته أل اافكقن تعدلون: قو عبااته عاد غير 

)01 قوله تعالى فيما أخبر عن عبده وخخليله إبراهيم عليه السلام : ف إنني براء 4 
أي : بريء «إ مما تَعْبُدُون 4 من الأوثان » وهذا فيه معنى ( لاإله  )‏ إلا 
الذي فَطَرّني 4 إلا من الله الّذِي حَلَقَيْ » وفيه معنى : ( إلا الله ) ظ فإنَّه 
سَيّهدين © يرشدني إلى دينه » ويتبتبي على الهداية «( وجَعَلّها 4 أي : وجَعَلَ 
إبراهيمٌ كلمة التوحيد ل كلمةٌ باقية في عَقِبِوِ 4 أي : في ذرَئيه » فلا يز فيهم 
من يوحَدُ الله تعالى ويدعو إلى توحيده إ لعلهم يرجعون 6 أي : لعل من 
أشرك منهم يرجع بدعاء من وحَّدَ منهم » وقيل : لعل أهل مكة يتبعون هذا 
الدين » ويرحعون عما هم عليه من الشّرك إلى دين إبراهيم اكت . 
فقوت اموس ل فيد لاع ررك ل ا ال 
والضحَّاك وقتادة والسَدّي وغيرهم في قوله تعالى : 9 وجَعَلها كلمة باقِيَة في 
عَقِبِهِ © يع : لا إِلَهَ إلا الله » لا يزال في ذريٌةٍ إبراهيم من يقوها من بعده . 


اداو ١‏ آا ا سد 


وقوله تعالى : ل قل يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاء 
ينا وتَكُمْ أن لا ند إل الله ولا نُشرلة به شيئاًوَلَ يت 


بَعْضْنا بَعْضاً أَربَاباً مين دُون الله فَإن نولو فُقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون 4 من سورةٍ آل عمران » الآية : 514] . 


4 قوله سْبْحَائَهُ : <( قل يا أهلّ الكتاب 4 هم اليهودٌ والنصّارى 39 تَعَالَُوا‎ )١١( 
َلْمُوا (( إلى كلمةٍ سوا 4 أي : مستويةٍ » فيها العدلٌ والإنصاف ء لا مَيْلَ‎ 
: فيها ولا جور 98 بيندا وبينكم 4 لا يختدف فيها القرآثٌ والتوراةً والإنحيل‎ 
ولس كلما تراد كاه بر ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا‎ 
: يتخجل بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 4 وذلك أن النصارى عبّدوا غير الله‎ 
عبدوا المسيح!! » وأشركوا به وهو قوههم : أب وابنٌ وروحٌ قدّس ., فَجَعَلوا‎ 
الواحد ثلائة » واتخذوا أحبارّهم ورهبائهم أرباباً من دون الله يطيعونهم فيما‎ 
يأمرونهم به من الشّرك » ويسجدون لهم , وهذا معنى اتخاذ بعضهم بعضا‎ 
ا ل‎ 
ومعنى الآية : قل يا رسول الله لليهود والنصارى : هَلْمُوا إلى أمر عذل‎ 
ونَطلف » وهو أن لا نقول عير ابن الله ولا تقول المسيح ابن الله ؛ لأن كل‎ 
واحلوٍ منهما بير خلوقٌ مثلنا » ولا نطيعٌ أحبَارّنا ورُهْبانَا فيما أحدثوا من‎ 
التخليل والتحريم بغير مَا شَرَعَ الله ف( فإن تولّوا 4 يع أعرضوا عما أمرتهم‎ 
به من التوحيد 9 ققولوا 4 أندم لهؤلاء :( اشهّدوا بأنا مُسْلمون 4 أي‎ 
- . مخلصوث بالتوحيد والعبادة لله كين‎ 


د اا حي 


س ١ه‏ - ما دليلٌ شهادة أن محمدا رسول ا ير" ؟ 





- روى البخاري في بدء الوحي (1) ومسلمٌ في الجهاد (1077) عن ابن عباس 

أذ قات أعره أذ هرون أزسن البطاوى, كيو ع ترب اوكا مان 

بالشام في المدّةٍ الى كان رسول الله © ماد فيها أَبا سَفيّان وكفار قريش , 

فأتوه وهو بإيلياء » فدعاهم في بحلسه » وحوله عظماء الروم » ثم دَعا بكتقاب 

رسول الله فك الذي بَعَثْ به مع دِحْبةَ الكلبي إلى عظيم بُصْرَى » فَدَقَمَهُ إلى 

هرّقل فقرأه فإذا فيه : "بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد عبدٍ الله ورسوله 

إلى مِرَقلَ عظيم الروم : سسّلامٌ على من اتَبْعَ الدى ء أما بعد ؛ فَإِنِي أَدْمُواة 

بدعاية الإسلام » أسلِمْ تسلّم , يُوْتِكٍ الله أحْرَكَ مَرَتين » فإن تولَيْتَ فإن عليك 

نم الأريسين ؛ و طإيا أهل الكتاب فعا إلى سوا ننها ويتككم أن 

لا نعبد إلا الله ولا يَتَخَدَ بعضمنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تَوَُوا فقولوا 

اشهّدوا بأنا مُسْلِمونَ 4 ؛ والأريسيون : الأتباع من أهل مملكته » وهي في 
الأصل جمع أريس ٠‏ والأريس هو الزارع والفلاح . 

: إِنّ هذه الكلمة العظيمة ( لآ إِلَهَ إلا الله ) تقتضي من ذات معناها‎ )١( 


مهدا 
رسول لذ ووولك آنا معت رلا إل إلا اله + اند لسعيرة د إلا اله 
وذلك حقٌّ له على عباده ؛ لأنهُ رَبَهُمْ وهم عباده » وهذا السو الوالضيب عدي 
الغناق أن نزرد رس سوه اذ ال ته اعنم نيبا ولاترة يوارلا 
كميّتها » ولا ميغ أقوللها ء ولا هيئات أفعالها إل بتعليم من الله تعالى ؛ 
وذلك بأن يوحي إلى رسوله 8ك تبليغ ذَلِكَ للناس » ويعلمهم مايجب عليهه 


من عبادة الله تعالى » و كيفيتها » وكميتها » وأوقاتها » وأعدادهاء وأنواعها.- 


1ج 


وله نكال : © لَقَدْ جَاءَكم رَسُولُ مّنْ أنفسكم عَزيرٌ عَلَيْهِ ما 
عَنِتَمْ حَرِيصٌ عَلَيكُم بالمؤِنينَ رَؤُوفٌ رَحِيم 00 [ التوبة: ١ع‏ . 


- قال تعالى :لظ وما أَرسَلْنا مِنْ قبْلِكَ مِن رَسُول إلا نوجي إِلَيِهِ أنه لا إله إلا 
أنا فاعبّدون ‏ [لأنبياء : 6م ع فلا يُعبد الله سُبحَانَهُ ولا يتَقَربْ إليه الما 
شرعه بان . وقد بَعَتَ الله نانم رُسلِهِ والأنبياءً من قبله ليعلّموا النامن 
كفن تجضن للدت سان 
كما أن ( لآ إِلَهَ إلا الله ) تستلزم وتقتضي أن محمداً رسول الله ؛ لأن الله 
تعالى هو الإله الحق » فلابد أن يتعهّد عباده ما يصلح أمورهم في دنياهم 
وآخرتهم » وأن يتَعبَدَهُم بالتشريع الَذِي فيه سعادتهم وصلاحهم ونجاحهم,. 
وييين لهم ذلك . 
وهذا البيان إما يكون بواسطة رسول من عنده ‏ فبغْنّة رسول الله يه هي 
المقَضّى المحم من كلمة : لاله إلا الله . 

)1١١(‏ قوله سبّحَانة وَتَعَالَى : ل لقذ جاءكم رَسُولٌ من أَنفْسِكُمْ 4 هذا خطاب 
للعرب يعي “كتنبا كم انبا" العرب زيوك عن التسدك تعرفون ل 
وحَسَبهُ » وأنه من ولد إسماعيل بن إبراهيم اكت » والمقصود في قوله سبِحَانَةُ : 
فإ من أَنفْسِكُمْ 4 ترغيبُ العرب في الإيمان به » ونصره فإنه تم شرفهم 
بشرفه ) رهم بعزه ) وفخرهم بدخرويه وهو مِن عشيرتهم عرفوة بالصدق 
والأمانة والضيالةوالغفاف» وطهارة السب والأخلاق: اللميدة: 
وقيل : إن قوله سبحَائهُ : «( لقد جَاءَكم رسول من أنفسيكم 4 عام » فَحَماء 
على العموم أولى ؛ فيكون المعنى على هذا القول :لقت عاء كم انهنا الحاين 
رسول من أنفسكم » أي امرعا يا ار وار بت 


الملائكة لضعفت قوى البشر عن سمماع كلامه والأحل عن 


2 0 2 


4 
ع 


س ١ه‏ - ما معنى شهادة أن نَّ محمداً رسول الله؟ 


1 ل 


طاعتة يما مر » وتصديقة فِيما حبر » اتنا ما َهَى عده 


2ل 2 


0 7 لق ا" 
وزجر ( وأن يه 0 | لله إلا بما ار 


0 


- وقوله سُبْحَانَهُ : ف( عزيرٌ عليه ما عَنِتَم 4 أي : شديدٌ عليه عدَكُمْ » وهو دخول 
الشقّةٍ عليهم والمكروه والأذى « حريص عليكم # أي : حريصُ على 
إيكانكم » وإيصال الخير إليكم » وهدى ضَلالِكُمْ » وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق . 
قال الطبري في تفسيره 4 : 086 : 'فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يوصف 
ف بأنه كان عزيزاً عليه عنَتُ جميعهم » وهو يقتل كقارَهم ء ويَسْبي 
اببيوا يوي مويو ايد ره ارا 
من إقامتهم على كفرهم وتكذيبهم إياه ؛ حتى يستحقوا ذَلِكَ من.الله ؛ 
ا ا 
ما يهم » وذلك أن يطِْلُوا فيستوجبوا العَنّت من الله بالقتل وا انتهى. 
ف( بالؤمنين رؤوف وحيمٌ 4 بسي أنه رفيق بالَطيين » رحيمٌ بالمومنين ؛ 
وهر الزسيق ذلك ؛ لأنه ويك مأمور مهاد الكفار والمنافقين والغِلظّة عليهم . 
)١(‏ قال تعالى : ف وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا © [الحشر : /] ) 
وقال يت : ((ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)). 
(؟) لأن العبادة في الإسلام من ختصائصها ( التَوَقفُ )-فهى موقوفة على ما شرعه 
الله تعالى » وما يَيّنه لنا رسول الله و الذي قال الله تعالى فيه : :# وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له مافي السموات ومافي 
الأرض ء ألا إلى ١‏ لله تصير الأمور # [الشورى : ؟ه-"ه] . 3 


||| 07 


ات 


س 7ه - ما دليلٌ الصلاة والزّكاة وتفسيرٌ التوحيد؟ 
َوْلَهُ َعَالَى : ا وما أُمِروا إلا ِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ 
حُنفاءً ويقيموا الصّلاة ويُؤآتوا الرّكاة وَذْلِكَ وين 
القيمَة 4 ' [البيّنة:ه] . 


- فمن ابتدع عبادة لم يأذن بها الله لم تكن عبادة له سبحانه » والله لايقبل أن 
يعبد إلا .ما شرع من عبادات . 
وهذه الخصيصة التوقيفية دلت عليها أدلة كثيرة تأمر بالاتباع » وتنهى عن 
الابتداع » ومن ذلك قوله © من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو 
31 » روأه البخاري (151؟) ومسلم )171١4(‏ » وفي رواية لمسلم : ( من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . 
وقوله © : (( فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » 
عضوا عليها بالتواحذ » وإياكم ومحدئات الأمورء فإنٌ كل بدعة ضلالة » 
رواه أبو داود (4701) والترمذي )١5175(‏ . 
وقوله ينك في شأن الصلاة : (« صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري . 
وقوله وت في شأن الحج : (ر حذوا عي مناسككم ) رواه النسائي . 
ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في "العبودية" ص ١17١‏ - 
١‏ : "وجماع الدين أصلان : أن لانعبد إلا الله » ولانعبده بالبدع" انتهى. 
)١(‏ الصلاة في اللغة : الدعاء ؛ لقوله تعالى : 5 وصل عليهسم ** [التوبة : ]٠١١‏ 
أي : ادع لهم . 
وي الاصطلاح : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير » مختتمة بالتسليم مع النية 
بشرائط مخصوصة . 0 


ج5030 ات 


لايقوم إلا به . 
والزكاة ف اللغة : النماء والزيادة . وشرعا : إخراج جزء من مال متخصوص 
وركنيتها ووجوبها ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع » وقرنت بالصلاة في 
القرآن الكريم في اثنتين وثمانين آية . 
أهل الكتاب 5 إلا ليعبدوا ١‏ لله أ يتنا ارون إلا أن يدوا لد قال اف 
عباس : ما أُمِروا في القوراةٍ والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحٌدين له 
مُخْلِصِينَ له الدّين #: أي : مُفردين له الطاعة , لا يخلطون طاعة ربهم 
بشرك » فأشركت اليهود برَبّْها بقوهم : إِنّ عزيرا ابن ١‏ لله » والنصارى بقولهم 
في المسيح قبل ذلك » وجححودهم نبوة محمد 86 
والمراد بإخلاص الدين : هو أن يأتي بالفعل لوجه الله تعالى » مخلصا له لا يريد 
بذلك رياء ولا سمعة ولا عرضا آخر » فيجعل العبد عبادته محض العبودية ع 
واعنترافا لربه سبّحانة بالربوبية , 
وقوله سبحانه : ف حُنفاء #: أي : مائلين عن الأديان كلهًا إلى دين الإسلام 
ويُقيموا الصّلاة » أي : المكتوبة في أوقاتها ‏ ويؤتوا الركاة # أي : 
التروشة لق تابنا هوقا عم إل يتتكانة إفاده العلا م و زعا الر كاز باد كر 
مع أنهما من العبادة ؛ لما لهما من الأهمية » فالصلاة عبادة بِدَنيّة » والزكاة 
عبادة ماليّة » وهُّما قرينتان في كتاب الله عَرَّ وَجَلّ © وذلك * الذي أمروا به 
9 دين القيّمة 4 أي : الملة المستقيمة العادلة دون اليهودية والنصرانية. 


د 


س "اه - ما دليل الصيام؟ 
َولَهُ تَعَالَى : ل يا أيُها الْذِينَ آمنوا كيب عَلَيَكُمْ الصّيامُ كما 
كيب على الّْذِينَ من قَبْلِكُمَ لَعَلْكُمْ تتقون 4" ريترة :0م . 
س4 ه - ما دليل الحج؟ 
رط قانن : 9 وله على الناس حِجَ البيت من اسستطاعَ إليه 5 
سبيلا ومن كفر فِإنّ | لله غني عن العالمين 6" آل عمران ١7:‏ 


ل ل : « يا أيُّها الذين آمَنوا كيب 4 أي : رض 
ف عَلَّيكُمُ الصّيّام 4 الصوم ف اللغة : الإامساك » ومنه قوله تعالى : « إني 
نَذْرْت للرَّحْمّنِ صّومًا فلن أكلم اليوم إنسيا # [مريم أي : صمت ؛ لأنه 
إمسالكٌ عن الكلام .2 
والصوم في الشرع : الإمساك عن الأكل والشرب والجماع في وقاتٍ 
تخصوص » وهو من طلوع الفجر إلى غروبب الشمس مع النة. 
وقوله سبحانة : ف كما كيب عَلَى الْذين من قبلكم © يعني : من الأنبياء 
والأمَمِ » فالصومٌ عبادة قديمة ما أخلى الله أمّة لم يفرضه عليهم كما فرضه 
عليكم , أي : أنهم مُتعبّدُونَ بالصيام في أيامٍ كما تعبّدَ من كان قبلكم 
لعلكم تتقون » المعاصي بالصيام اننا اجن كس نمس درك 
الشهوات من الأكل والجماع وغيرهما . 

رن ال ريت اللشاى بوصو تتورهاة قد لله 1 نفيك ون الاقا 2 
قصد موضع مخصوص ( وهو البيت الحرام وعرفة ) في وقت مخصوص ( وهو 
أشهر الحج ) للقيام بأعمال مخصوصة . ِ- 


د 





- ودليل وجوب المج قوله 35 : ف ولله عَلَى الناس حِجٌ ابت 4 أي كه 
على الناس فرضُ حجٌ البيت «إ من امستطاع ! ليه سَبيلا *# أي : أن فرضَ 
رواسا على بي انعلا من لان 1100و رودا السييل ال جتن بيجت 
الله الحرام » فلا يجب على غير المستطيع » فلو تَكَلّف غير المستطيع الحج وحجّ 
صحّ حجه وسقط عنه فرض حجة الإسلام . 
بالاسلاع: توعيانا:» احتهما” أن ركيرة حسعطها بشني و وار دان 
يكوك مسعظيها يغيره كان المسطخ ينس تيو أن يكو فوا فنادر عاني 
الذهاب » ووجد الزاد والراحلة . 
وأما: للستعطللة تيكيوه #قير الابدكوة الريذل عاجرا بشمنه انراذ كان مصورض” 
لا يُرحَى بُرِؤهُ » وله مال يُمَكَنَهُ أن يستأحرٌ من يحج عنه » فيجب عليه أن 
يستأحر من يحج عنه » والتفصيل وذكرٌ اختلاف الفقهاء ممالا يسعه هذا 
المختصر. 
قوله سبحا : فإ ومن كفر فنا لله غني عن العالمين 4 يعن : ومن َحَدَ ما 
ألزمهُ الله به من فرض حج لَه وكفر , إن الله غنِي عنه وعن حَجَه وعمله ع 
وجميع نخلقه يكور النتريكون من مكدر انيع أن : ومن لم يشكر ما أنعمت 
عليه من صِحَةٍ الجسم وَسّعَةٍ اررق » ولم يج فإنّ الله مستغن عدف الغبالمية 

وعن طاعتهم . 


5 0 


ا الإمان”" 


)١(‏ قدّم المرتبة الأولى وهي الإسلام » ون فرق الأعان و الاساك إذا أعرد وكره 
فاسيشهمل نور الترنن كلهناء عقا لف ور اع سو افر لك اوكزن اللدر ال مدن 
الإيمان : الإبمان الاعتقادي والعملي والقولي » فيكون الإسلام والإبمان مُتَرَادِفَين 
عند إفراد أحدهما بالذكر . 
ومن الآيات الي ذكر فيها الإبمان مفردًا » قوله تعالى : ف إنْما المومِنُونَ الْذين 
إذا ذكر الله وَجلّت قُلوبُهُم ‏ وإذا تلِيّت عليهم آيَانَةُ رَادَنَهُم إيماناً وعلى 
ربهم يتوكلون . الذين يُقِيمُونَ الصّلاة وما رَرْقَْاهُم يُنفِقُون, أولئك هم 
المؤمنون حقا 5 الأنفال : 4-7 , 
وقوله سبحانه : «( إنما الموْمِنون الِْينَ آمَنوا بالله وَرَسُوَلِه كُمّ لم يَرَتَابُوا 
وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأَنفسِهمٌ في سَبيل الله أولك هُمْ المَادِقُونَ 4 
[ الحجرات : ]١٠5‏ . 
وقوله يك : ١‏ وَالوْصون وَالْوْمَات بَْضْهُم أَؤلَِاءُ بض يَأْمْرُون بِالَغْرُوف 
ويَنَهُونَ عَن الممكر وَيُقِيِمُونَ الصّلاة ويُوْنُونَ الرَكَاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ : 
أُولَيِكَ سَيَرْحَمُهُمُ الله إن الله عَزيرٌ حَكِيم © رالتربة : ١م‏ . 
وكذلك جاءت الأحاديث الكثيرة : منها حديث وفد عبد القيس - المتفق 
عليه - وفيه : (( فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع : أمرهم بالإبمان با لله وحدهء 
وقال لمهم : هل تدرون ما الإبمان بالله تعالى ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ - 


حت 


امون 


-قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاة » وإيتاء 
الركاة ».وضيام رمضنان + .وآن توذُوا ححممًا من المغنع م بول يذكر الحم لابه 
لم يُفرَض وقتئذ» ففسر الإبمان بأعمال الإسلام . 

ومنها حديث شعب الإيمان الذي سيذكره المصنف : ( الإيمان بضع وسبعون 
شعبة » فأفضلها لاإله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة 
من الإيمان )» . 

وأما إذا احتمع ذكر الإسلام والإبمان في آية أو حديث على وجه الإقرارء 
فعندها يختص الإسلام بالأعمال والأقوال الشرعية التكليفية » ويختصٌ الإبمان 
بالعقائد القلبية كما تقدم ذكره عند المرتبة الأولى : ( الإسلام ) ص : ٠١٠‏ . 
وأما إذا اقتزن ذكر الإسلام والإيهان في آية قرآنية أو حديث نبوي لا على 
وجه الإقرار» بل على سبيل النفي كما في قوله تعالى : 9 قَالْتِ الأغرَابُ 
آمَناء قل لَمْ تؤمنوا وَلَكِنْ قُولُوا أَُسْلَمنَا 4 رالححرات : ١‏ فنفى عنهم الإبمان 
القبيّ الاعتقادي » وأثبت لهم الاستسلام الظاهري » وهذا الاستسلام - ولو 
ظاهرا- يجري عليهم أحكام المسلمين في الدنياء ولكن إذا بقي على ذلك ولم 
يدحل الإبمان الحازم قلبه فهو مع المنافقين يوم القيامة . 

ولهذا قال المحققون من العلماء : كل مؤمن مسلم » فإن من حقق الإبمان 
ورسخ ف قلبه » قام بأعمال الإسلام » وليس كل مسلم مؤمناء فإنه قد يكون 
الأقان شغينا'ق قلبةع مع عمل مسوارعة اعمال الانتلام »ايكون سلما 1 
يصل إلى درجة الإبمان التام » وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر . 


حش ةث”* ١‏ ب 


سه ه - ها المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام ؟ 
هِيّ الإبمان”" . 

س5ه - كم شُعُبْ الإبمان ؟ 
هِيّ بضلعٌ وسّبعون شُعبة: أعلاها : قول (لا إله إلا الله 
وانكاهناتة إماطلة الدع عيون الطارييق اليجنا ٠‏ متهي نيك 
الإبمان27 . 


37 الإبمان في اللغةٍ : التصديق» قَالَ تعالى : 9 وما أنت بمؤمِن لنا © يوس ف:‎ )١( 
. أي : .مصدق لنا‎ 
. وث الشرع : التصديق بالقلبي » والإقرارٌ باللسان » والعملٌ بالأركان‎ 
فمن تكلم بكلمة التوحيد غير معتقد ا بقابه » فهو منافق وليس ممؤمن» ومن‎ 
. لم ينطق بلسانه - مع القدرة - لايسمى مؤمنا‎ 
وأما أعمال الجوارح فهي تابعة لأعمال القلوب » ولازمة هما » فهي داخلة في‎ 
مسمى الإجان » وما يدل على ذلك حديث : شعب الإبمان ؛ الذي استدل به‎ 
.. المصتف:‎ 

(؟) روى مسلم (5") » من حديث أبي هريرة : "الإبمان بضمٌ وسبعون شعبة ..." 
والبضع : بكسر الباء؛ ما بين الثلاثة إلى العشرة» والشّعْيّة : القِطعَة من 
لشيء وإماطة الأذى عن الطرق هو عزلالخََرِ وود وغمر ذلك عنه ؛ 
ا 00 
المستحيي ينزجر باستحيائه من | لله عن المعاصي . 

5 0 - 


س/لاه - كم أركاث الإبمان ؟ 


ستة : "أن تؤمن با للَّهِ وملائكته وكتبهِ ورّسْلهِ واليوم الآحرء 


لاك وعم 


وتؤمنّ بالقدّر يرو وشرّه 
سه - ما الدليل على ذلك ؟ 

وو ره 5 56 عي ات و 

قوله تعالى : فو ليس البر أن تولوا وجُوهَكم قِبَلَ المنشرق 

ارب وَلكنٌ الر من آم بالل واليوم الآخبر والملائكة 

والكتاب والنبيّين 4 [البقرة : /ا/1١]‏ . 


(1) البرٌ : اسم جامعٌ لِكَلّ الطاعات وأعمال الخبير المقربّةٍ إلى الله » الموديَةٍ إلى 
للبلا وقد رن اله تتتكانة شال الب تود كر ير التقيدة أولا + لمعمل على 
الأركان الإعانية الخمسة « ولكن البرّ مَن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيّين 4 . والإعاثُ بالكتابي يشملٌ الإبمان بجميع الكتبي المترّلة . 
هذه لكر كان الاعائية اللتيسة د درا الله ,يتتيقا به ف وار سيور ارق 
فقال سُبْحَائَهُ : (٠‏ آمَنَ الرسولُ بما أُنزلَ إليه من ربه والمؤمسون كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورْسُلِهِ لا نقَرّقْ بين أحدٍ من رُسُلِهِ وقالوا سَمِعْنا 
وأطَعْنا غفراتك رَبَنَا وإليك المصير © رسورة البقرة : 80]» فَذَكَرَ الله في هذه 
الآيةِ الكريمةٍ الإيمانَ با لله وملائكته وكتبه ورسلهء والمصيرٌ إليه -وهو اليوم 
الاخى عد 


00 


سوه - ما دليلٌ القدّر ؟ 


5 له تعالن 1 إنا كل شيء خلقناة بقدّر 04" رلعمر 645 . 


)١(‏ القدَرٌ وَالقَدرٌ : بفتح الدال وإسكانها لغنان مشهورتان » ومعنى القدر : أن 
الله تعالى قدر الأشياء في القدم » وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة 
عنده سبحانه وتعالى » وعلى صفات تخصوصة » فهي تقع على حسب ما 
قدرها سبحانه "شر ج اللوري على سار 0 
ودليل الإيمان بالقدر قوله تعالى : «إنا كل شيء خلقناةٌ بقدر * ل 
بتقدير سابق مكتوبه في اللوح امحفوظ ‏ أو خلقنا كل شيءٍ مقادرا مُحكّماً 
مرتباً على قدرو الَذِي ينبغي له . 
روكسا سحن اب اند اه اس رك اسن ل رد 
ظييهِ قال : جاء مشركو قريش إلى البي يه يُخاصمونه في القدّرء فنزلت هذه 
الآية : و إن امجرمين في ضلال وسعر يوم يُسْحَبونَ في الدار على وجوههم 
ذوقوا مس سَقر إنا كل شيء خلقَناةٌ بقدر © رسورة القمر 1 -45]. 
فقوله سبحانه : 8 إِنَا كل شيء خلقناه بقدر 4 المراد بالقدر ا 
عليه سبب نزول هذه الآية : القدر المعروف » وهو ماقدَرَهُ الله وقضاهُ وسبق 
بعلو ادمع نك حدق ةن الأ له اسارة لهال قراة الف 
قال الخطابي في 'معالم السئن" 4 : 5514-1757 : وقد يحسب كثير من الناس 
أذ معن القضتاء والقدر حيار الك تعال العند وقهرة علا فدريه وقطياف: 
وليس الأمر كما يتوهمونه » وإِنما معناه : الإخبارٌ عن تقدّم علم الله تعالى بما 
يكوثُ من أكساب العبد وصدورها عن تقدير منه» وخخلق لها خيرها وشرها. - 

7 ا 


1ل * » اسم لما صدر 0 عن فعل المداوو: ا درك الشيء 
وقد لتخم يفو الف - معني واحد . والقضاء في هذا معناه الخلق ». 
كقوله تعالى : # فقَضَاهُنَ سبع سموات * زفصلت : ؟١]‏ أي : خلقَهُن . 

قال النووي في "شرح مسله" :١‏ هه :"وقد تظاهرت الأدلة القَطيّات من 
الكتاب والسّنةٍ وإجماع الصحابة وأهل الخَلَّ والعقد من السلف والمخلف على 
إثبات قتر الله سُبْحَائهُ وتعالى » وقد قسرر أَثِمّتنا من المتكلّمين ذَلِكَ أحسنّ 


تقرير بدلائلهم القطعيّة السمعِيّة والعقليّة » والله أعلم" . انتهى . 


ا 


- الإحسا*”") 
س 5٠‏ - ما المرتبة الثالئة من مراتب دين الإسلام ؟ِ 
هي الإحسان . وله ركنٌ واحد. 
س١5‏ - ماهو الإحسان ؟ 


ير 


هُوَ أن تعبدَ الله كأنكَ تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" 29 . 


ع ع 2 03 

الإحسان » فالاحسان أعلى المراتب وأعمها من جهة نفسهاء وأخصها من 

جهة أصحابها » كما أن الإيمان أَعَمِ من جهة نفسه» وأخص من جهة 
أصحابة 6 وطذا يقال كا عي فرسن دعا رانس كل مك رمن 
56 . وإذا ما أطلق اللإحسان فإنه يدخل فيه الإعمان واللإإسلام » فإن الإإسلام 
والإجان والإاحسان دوائر ) أوسعها دائرة الإإسلام , نم يليها 52 المعة الإعينانه 
ثم أضيقها الإحسان» كدوائر كل واحدة منها محيطة بالأخرى. فأهل 
الإحسان هم خواص أهل الإيمان . كما أن أهل الإيمان خواص أهل الإسلام . 
"حاشية ابن قاسم ص 7-55" باختصار" . 

)١(‏ قال الحافظ ابن رحب في "فتح الباري" 5١١:1١‏ : "المراد : أنَّ نهاية مقام 
الوا واو و 
ركع ذا اتناري وزو عدر عنوب راان علو اقل إروابقاء اخر» وهس 00 
يعبد الله على أَنّ الله يراه ويطَلِعٌ على مره وعلايّتهء ولا يخفى عليه شيم من 
ل 1 

2 ١ انح"‎ 


س>”57 - ما الدليل على ذلك ؟ 


يبر 


قَولْهُ تَعَالَى : © إن الله مَعَ الْذين اتَقَوا وَالْذِينَ مم 


سَّ 5 ١‏ 
مُحسينون 4 ع( [من سورةٍ النحل » الاية : 1248 .]١‏ 


ثم قال : "قال بعضّ السلف : من عمل لله على المشاهدةٍ فهو عارف » ومن 
عمل على مشاهدةٍ الله إياه فهو مخلص . فهذان مقامان : أحدهما مقامٌ المراقبة 
وهو آنه يسنتععر لظ ترانيا اللدمنة و الف غلبي اسان أقه لمان سنت 
يدي الله » فيراقبه في حركاته وسكناته » وسرٌ وعلائيّته» فهذا مقامٌ المراقبين 
المخلصين » وهو أذنى مقام الإحسان . 

والثاني : أن يشهد العبدٌ بقلبه ذَلِكَ شهادة فيصير كأنه يرى الله ويشاهده, 
وهذا نواره قاع الاحيانة رهن مقاء العارفين ن" انتهى » وانظر "جامع العلوم 
والحكم" .١8.-١١10:1١‏ 1 

وقال ابن القيّم في "مدارج السالكين ١‏ : 017" في منزلة الرغبة : "ولو كان فوق 
مقام الإحسان مقامٌ آخخر لذكرَة الس 315 تاريل و مشا لجرل عنهه قالة 
جمع مقامات الدين كلها في الإسلام و والإيهان ل مقام 
الأنساة » أن تلض قن وصوقه ورعطافةه والقو كا قلس وغنادقة دو - إليه 
عن غيره » وليس فوق ذَلِكَ مقمٌ يطلب" له . 


> لع عم 0 ك و ٠‏ 
اوح ا لحل تي عد وار سير رار راصال لان 


ارهاس م 


ف أعمالة:واقوالة © لاه كانه نه معه مُطلِعُ على مره وعلانيته » وباطنه ولاعرية: 
ومن عَلِمَ أن الله تعالى معه حيئما كان » وأنه يراه حيثما كان لا يخفى عليه شيءٌ 
من أمره » حَمّلَهُ ذلِكَ على طاعة الله وترك معصيته » وعدم الالتفات إلى غير الله 
فق عمله.. ِ 


00-2 





روى الطبراني (في مسند الشاميين ه257٠ )١41١5‏ من حد بنك عيناةة نح 
لعابد 0 عن النبي وه قال : "إن أفضل الإمان أن تعل أن ذه ماك 


و ا لرسول 
الله ع : ما تزكيّة المرء نفسه يا رسول الله ؟ قال : "أن يعلم أن الله معه 
حيث كان' ' (جامع العلوم والحكم .)١55-١7١ : ١‏ 
وقوله تعالى : <إ إِنّ ا لله مع الذين اتقوا والذين هم محسينون # قال ابن 
رجبي ف "نور الاقتباس" ص 85 اوعدو ليه لخاضنة بالين غير العمة 
العامّة المذكورة في قوله تعاللى : «9 وَهُوَ مَعَكُم أين ما كنتم ‏ الحديد :.4] 
إن المعيّة الخاصة تقتضي النصرّ والتأييدَ والحفظ والإعَانة » كما قال تعالى 
لوسى وهارون : «9 لا تخافا إنبي معكّما أسمعٌ وأرى * زطه :::] » وقوله 
ورامك موسو رافيه ادوس عيابي سيان 
0 بق طفن ني تلك الحال : "ماظنك بائنين الله الما" ؛ 
قير ال الكو وتيك جما : ٠‏ ما يكونُ من نَجْوَى ثلائة إلا هو 
ا :0ع فإِنٌ ذَلِكَ عام لكل جماعة" التي : 


اه 


وقوله : « وتوكل على العَيز الرّحِيمٍ الذي يَراكَ حينَ تقومُ 
0 7 9 . 
و3 تقلبك قْ الساجدين إنه هو السميع العليم 4 [من سورة 


الشعراء » الآيات : /1١8-71؟37]‏ . 
وقوله تعالى : 9 وما تكون في شأن وما تتلوا من من قُرْآن ولا 
تعملون من عمل إلا كنا عليكُم شهوداً إِذ تَفِيضُون فيه 7 


[من سورة يونس » الأية : ]5١‏ . 


: قوله سْبْحَائهُ : «إ وتوكل عَلى العَزيز الرّحيم الّذِي يَرَاكَ حينَ تَقُوم 4 أي‎ )١( 
007 إلى صلاتك لإ وتقلبكَ في الستاجدين 4 أي ص‎ 
صلاتهم معك حين تقوم معهم وتركع وتسجد «إإنه هو السميع 4 أي : إن‎ 
ربك هو السميع تلاوتك » وذكرَكَ في صلاتك » وما تتلو وتذكر ؤ العليم ؛‎ 
ما تعمل فيها  ويَعمَلٌ فيها من يتقلّبُ فيها معك مُوْنَمَاً بك» يقول : فول‎ 
فيها القرآن» وَأَقِمْ حُدودّها ء فإنك يع رأى من ربك وَمَسْمّع (تفسير الطبري‎ 
0 

(1) يقولٌ تعالى ذِكرَهُ لِنِيَّهِ محمد يه : وما تكون» يارسولالله طإفي 
شأن 4 أي : في عمل من الأعمال وما تتلو منه من قرآن 4 وما تقرأ من 
كتاب الله من قرآن #إولا تَعْمَلونَ من عمل» أيُها الناسُ من خير أو شَرٌ 
إلا كنا عَلَيكُم شهودا) إلا ونحن شُهودٌ لأعمالكم وشووتكم ظ إذ 
تفيضوث فيه 4 إذ تعمّلوتها وتأخذون فيها (تفسير الطبري )١١5 : ١5‏ . 

- ١7 - ظ‎ 


س ”17> - ما الدليل من السةٍ على مراتب الدين الثلاثة ؟ 


700 


حديث جبريلَ المشهور عن عُمرَ بن الخطاب 5ه قال : 

ا ا 

حابن شدية بحراد لمر" "ور ارا ترى عليه اندز ادر ول 
يعرفه منا أَحَدٌ » حتى جلس إلى الي 8 » فأسننه كضيونل 
تسو ور فك كايو عا وود و" برقال وا تناد 
أخبرني عن الإسلام ؟ [ 


سا سمس ماع يِه 


فقال : "أن نهد أن لا إِلَه إلا الله وَأَنّ محمّداً رسُول الله 5 


وتفيمٌ الصّلاة » وتؤتي الرّكاة . وتصومً رمضان , وتحجّ 
البيت أن امسنتطعت إليه سَبيلا" 


)١(‏ زاد النسائي في سننه 8 : ٠١١‏ في كتاب الإيمان وشرائعه )494١(‏ عن أبي 
هرية ,"احير الناتى وكيا + و أطبي الفا رقا كان بان ار 
وا ا ا اجر امور رخسيو الوخار رويد 
أسوة حسنة لأهل هل العلم الدَاعِين إلى الله أن يتحَمَلُوا من الحلال الطَيّبٍ يما 
يحسْنْ منظرهُ ولا يُرْري بلابسه » فذلك أذنى إلى توقير الناس لهم وميلهم إلى 
اتباعهم » وهو مع ذْلِكَ من شكر النعمة » فإنه تعالى يُحِبْ أن يرى أَثّرَ نعمته 
عن غيده (الخبان 4 للد كتور مك عبد الله دراز ص رن 

9؟) فكان في جلسته جامعا بين أدب التوقير والاحترام » وبين حرأةٍ الملاطفة الى لا 

نُ إلا عند تمام الألفةٍء وانقطاع الكلفة . ( المصدر السابق ) . 
ع له 


قال قدنف 6 محييا له نين ا 1 

قال : فأخيرني عن الإبمان ؟ 

قال : "أن تؤمن بالل » ومَلائِكيِه, وكتبهء وَرَسَلهٍ , واليوم 
الآخِر ‏ وبالقادر خيره وشرّه' 

قال : صدقت » فأحبرني عن الإحسان ؟ 

قال : "أن تعبدَ الله كأنك تراةُ , فإن لم تكن تراةُ فإنة يراك". 
قال : فأخبرني عن السّاعة . 

قال : "ما المسؤول عنها بأعلم ف الب 10 

قال : فأخبرني عن أما 0" 


)01 أن السوال يدك على أنه يريد اعم ؛ والتصديق يدك على أنه عام . 
؟) أي أن النانى كليم :فق تجو اللببز عق سيو فز بو كاييد طني تعنا مين ابن به على 
الحقيقة » وأرادٌ حبريل اليك بسؤاله عن الساعة : إظهارٌ انفرادٍ الله بعلمها دون 
حَلْقِهِ » حتى ينقطعٌ السؤالٌ عنهاء فقد كان النبي يي كثيراً ما يُسألُ عنها 
حتى نَرَلّت : 99 يسألونك عن السّاعةٍ أيّانَ مُرْساها فيم أنتَ من ذكراها إلى 
ربك منعهاها © [النازعات : 7 -44] » وَنْرَلَت : 9 يسألونك عن الساعة أيان 
مُرساها قَلْ إنما عِلْمُها عند ربّي لا يُجَلَيها لوقيها إل هو » [لأعراف : 0187 . 
() لمّا كان العلم يوقت الساعة المسؤول عنها غير ممكن انتقل منه إلى سؤاله عن 
أماراتها » وهي أشراطها وعلاماتها الدالة على اقترابها » وقد ذكر البي ويه 
في هذا الحديث علامتين . 
0 5 


قال : "أن تلد الأمّة ربّتها(" . وأن ترى الحفاة العغراة 
العَالَةَ رعاءً الشاة يتطاولوت فى الببيان" 29 . 


وق تراه بستنم عيرق عفن للف ٠‏ فقيل : المراد أن يكثرَ فتوحٌ 
اذو كارع واكك ١‏ امك ااتمرارم وزقل لياه الأراة سو سيتاكتون , 
وولد المميّد.منزلة السيّدء فتصير الأمّة ولدت ربها بهذا الاعتبار . 
وفعى هده الأمارة: أن يضير أبناء الأماع سنادة ملو كا 6 وفاض الاماء سادانت 
الل رار أربابا وربّاتٍ لأمهاتهم » ولغير أمهاتهم بالأولى » وقد وقع 
ذلك :ك7 9 تسعت الفتوحات . 
وقل الزاة شود لو “أن كلد الام وهنا" انر ركد العتعوقا سيرع الو لاد 
عن لاما الرلت امه بتعاملة ]ننه بالسّب والإهانة والاستخدام » ويشهد لهذا : 
ادا فدرووالية» "أن فلذ الراة تركها" فل زمه والأمة. 

00 الحفاة العراة" : جمع المحافي العاري » الذِي لا نعل براه وترم علق دده 
و "العالة" : الفقراءء الور العدلة ع أ 
الفقر» و "رعَاء الشاءا 'هم رعاةً الأغنام » و "يتطلاء لوك" متسالقون ورا سوه 
الم الول بنارا وأطلى مرو مر انه أن انناف العام «يعمورو قدرواسامعني »وكير 
أموالحم حتى يتباهون بطول البنيان وزحرفته وإتقانه . 
قال ابن رجبي في "جامع العلوم والحكم" ١١9:1١‏ لعشمو عن اند 
اأعراظة السافة ف جنا ديك بريه إل أذ الأعرر رمه إل كير افلهاء .ننه 
اسان لقا الغراة رعاء الشاء» -وهم أهل الجهل والحفاء- وية السام + 
وأصحاب الثروةٍ والأموال» حتى يتطاولوا في البنيان» فإنه يفسد بذلك نظام 
الدين والدنيا ..." 

ا 


قال : ذ ال وت لكان 
"قاف 
المسائل ؟ " قلت : الله ورسولة أعلم . 


قال : "هذا جبريلٌ أتاكم يعلْمُكُمْ أمرَ دينكى" ”' رواه مسلم 


(00 : 


)١(‏ قال الحافظ ابن رحب في "فتح الباري" :5١٠ :١‏ "فهذه المقامات الثلاث: الإسلام» 
والإيمان» والإحساكٌ يشملها اسم الدين» فمن استقام على الإسلام إلى موته عصمّة 
ملام ع اختارد وباللداره وإن دَخلها بذنوبه» ومن استقام على الإحسان إلى 
لوت وصل إلى الله كنال سا1 ال للذيسن ن أحسّسنوا الحسنى وزيسادة # 
[يونس:”7] » وقد فسّر النبي َي الزيادة بالنظر إلى وجه الله طق في المنة" . 
وقال الحافظ ابن رجحب في "الفتح" أن ) 001 : "فهذا الحديث قد اشتمل على 
أصول الدين ومهمّاته وقواعده؛ ويدخل فيه : الاعتقادات » والأعمال الظاهرة 
والباطنة » فجّمِيعٌ علوم الشريعة ترجعٌ إليه من أصول الإبهان والاعتقادات» ومن 
شرائع الإسلام العملية بالقلوب والجوارح » » ومن علوم الإإحسان » ونفوذ البصائر في 
اللكوت » وقد قبل ل يي وأكها 
تسمّى الفاتحة ا الكتاب' 0 مرجعه إليها 
وقال في "جامع العلوم والحكم”" ١‏ : 14 : "إن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى 
هذا الحديث وتدل تحته» وَإنّ جميعَ العلماء من رق هذه الأمة لا تخرج علومهم 
الي يتكلّمون فيها عن هذا الحديث » وما دل عليه مُجْمَلا ومُفصّلا . .. قفي هذا 
لديف رحد كقاية: ون اليو وا "انين 

)1١‏ ل لي ا ل ل ل 0 بن المخطاب 
ضيه برقم (8) » وحرّحاه في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة 5ن : رواه 
البخاري (50) و (//ا/ا4)» ومسلم (1 ). 

1ك 


الأصا الثال* 
(صل ل 
ن 54 ات ما هو الأصلٌ الثالث ؟ 
ووو وساي ايت 0 
اع اي 
سه” - كم غُمْرٌ البي ‏ ؟ 
ثلاث وميتون سنة سا سر اسل موي10 
5 50 2 2 1 
وعشرون نبياً ورسولا”" , '» نبَىَ ب لاق رأ4”" , وأَرسِلَ ب 


(1) منها ثلاث عشرة سنة بمكة المكرمة » وعشرٌ بالمدينة المنورة . 

)١‏ في قوله تعالى ك/ اقرأ باسم ربك الذي حَلّقَ حَلّقَ الإدسان من علق اقرأ 
وربكَ الأكرم الَّذِي عَلَمَ بالقلم علّمَ الإنسان ما لَّمْ يعلم 4 وهذه 00 
سورةٍ”أنزلت من القرآن » وأول ما نرَّلَ حمس آيات من أُوَّلِها إلى قوله تعالى : 
فإ ما لم يعلم 4 ٠‏ وأمّا باقي السورة فنزل بعد ذَلِكَ بسنين» وأول ما نرّلَ بعد 

. فترةٍ الوحي سورة ؛ المدثّر. 

روى البخاري ( 4 ) ومسلم ( ١71١‏ ) عن جابر ذه قال : سمعت رسول الله 

يحدِّثْ عن فررةٍ الوحي -أي : عن احتباسه وعدم تتأبعِه وتواليه في النزُول- 

فقال لي في حديثه : فبينما أنا أمشي »ء فَسَمِعتُ صّوتاً من السماء» فرفعت 

رأسي » فإذا للك الذِي جاءني بجراء جالساً على كُرْسِي بين السماء والأرض»- 
اك 


«( المدثر 224 ء وبِلَدُهُ مكة ( وهاجر إلى المدينة ) 5 
س 556 - بأيّ شيء بعثة لله ؟ 


َتحت منه -أي : في مده وفرعت- رعباً» فقلت : زتُلوني زتلونيء 
فدثروني» فأنزل الله وك :ل ياأيها المدثر 4 إلى « والرّجر فاهْجُر » قال : 0 
حَمِيَ الوح بعد وتايح » أي وك كوو له نو اكاك يعد هرد 

وقد حُدَدَتْ هذه الفيرة في حديث مرسل رواه أحمد عن الشَعْبي بأنها كانت 
سنتون ونصف سنقء فإذا ضممنا مُدةَ فز الوحي الك اوت ددر 
يوي » كان بجموعها ثلاث سنين » وهي مدةٌ اليو الي لم يُوْمَر فيها بالتبليغ» م 
لت : يا يها ادر قم فأنير» فكان هنا أول ما تقد مهمة اتبلمة 
والرسالة #الحكت على ذ ذلك عشرون سكة » اتصافها ل مكدو اي 3 المدينة ع 
وبهذا يُجمع بين الروايات المختلفة في مد إقامته مي بمكة , بعد الوحي » وهي - 
الالسبعكي نيد ار 110 والزميالقه وضقة ااي لك 
الرّسالة وحدهاء والله أعلم (المحتارء ص 8 99-7) . 

(ا) الذئرء اصله للنترز + وهو الذي يتدتز يليام تسسات يهاه ورفا ناه ال 
تعالى مدر لقوله 35 : "دثروني' ' ويُشِيرٌ المصنف بقوله "نب ب (قرا) 
وأَرسيلَ ب (المدثّر) إلى الفرق بين اليو الرّسّالة ؛ فالنيي مَن أوجي إليه ولم يؤمّر 
ابلاغ » والرّسُولُ مَنْ أوجي إليه بشر وأَِرَ بتبليغه » فالرسُول َعَم من النبي ‏ 
وعلى ذلك : فكلٌ رسول نب » وليس كل ني رسولاً » وهذا هو القول المشهو” 
عند العلماء . 
والقول المختا رفي الفرق بين الرّسول والبيّ : أن الرسول من أ اوجن يديشر 
جديا » والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قَبْلَهُ » وكلٌ من الرّسُول والنبم ١‏ 
مأمور بالسلية .. 

5-0000 


بعنهُ ا لله بالنذارة”'2 عن الششّرك » وبالدعوةٍ إلى التوحيد”» 
س/ا5 - ما الدليل على ذلك ؟ 
قَولهُ تَعَالَى : #8 يا أيّها المدّثر قي" فأنذِز وربّك فكَبر 
وثيابك فَطَهَرْ والرَجْرَ فاطجر ولا تمُسن تملتكير” وَِربكَ 
فاطْبر ”2 4 ا شور ول ارات ل 
س 5/8" - 0 
هُ: أنذر عن الشّرك 4 واذع إلى التوحيد . 


203 


(1) التذارة والإنداوة حار بوكرو تمان امسر إعاراية سرون 

5) قَالَ تَعَالَى : 9 لِتَنذرَ أَمّ القَرّى ومّن حولّها وتنايِرَ يوم الجضع © [الشورى: /] » 
َقَالَ سبْحَانَُ : ا لِتتذِرَ قوما ما أَنذِرَ آباؤهم © ريس : : . 

(:) حاطب الله نَييّهُ محمدا في مقا إيَاهُ بصفيِهِ وهيثته الي كان عليها عند نزول 
الوحي فقال : ليا أييها المدثر 4 يها له أن هذا دير الذي هو عنوان الرَاحَة 
والدّعَةٍ أصبح لا يَف والمهمّة ال ستلقى على عاتقِه » ولذلك أُتبَعَ هذا النَدَاءَ بأمره 
بالقيام فقال «١‏ قم 4 من مََْجَعِكَ» ولي ونَارَك» وشَمّر عن سَاعادِ الحد . 
وعد د كر الس لمر بقار الأرات 

(4) قوله تعالى : 8( ولا تَمْدنْ تمنتكير 4 يعين : لا تعطٍ مَالَكَ مصانعة لتَعْطَى أكثرٌ مما 
أَعْطيْت ؛ ؛ لأنك مَأْمُورٌ أجل الأملاق » وأشرفب الآداب » وهذا قولُ أكثر 
المهفسرين » وقيل : لا تَمْنْنْ على الناس بما تنهِمٌ عليهم وتعطيهم ؛ استكثاراً منك 
لتلك العَطِيّة » فإ المنّ يحبط العمل . 

(ه) ا وَِرَبكَ فاصمبر 44 أي : على طاعته وأوامره ونواهيه » وعلى ما خُمُلْتَ مِنْ أمر 
عظيم : اصبر لوجه الله وابتغاء ثوابه . 


د 


5 


ع 


س4 - ما معن فورب فير يبك فهر 4 ؟ 
معناه : عَظمْ ريِّكَ بالتوحيد , وَطَهرٌ أعمالَكَ عن الشرك9؟ . 


4 في تفسير قوله تعالى : 9 وثيابك فطهر‎ ١5-9 : ١5 قال الإمام الطبري‎ )١( 
: "احتلف أهل التأويل في تأويل ذلك‎ 
. فقال بعضهم : معنى ذلك : لاتلبس ثيابك على معصية » ولاعلى غدرة‎ - ١ 
+ .وقال الحرون:: يل معتى .ذلك : لاتلبس نايك عرج فكسيت غير طييت‎ ١ 
. وقال أخرون: بل معنى ذلك : أصلح عملك‎ - * 
. ؛ - وقال أخحرون : بل معنى ذلك : اغسلها بالماء وطهرها من النجاسة"‎ 
: ثم ذكر من قال ذلك » ونسب القول الأخير إلى ابن سيرين وابن زيد» وقال‎ 
'وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر معانيه » والذي قاله‎ 
: ابن عباس وعكرمة وابن زكريا قولَ عليه أكثر السلف من أنه عن به‎ 
. جسمك فطهر من الذنوب » والله أعلم" انتهى‎ 
: في تفسير قوله تعالى‎ ٠١ : ورجّحّ العلامة ابن القيم في "مدارج السالكين" ؟‎ 
وثيابك فطهر © قول قتادة ومجاهد : نفسك فطهر من الذنب » فكنى عن‎ 
, النفس بالثوب . وهذا قول إبراهيم النخعي » والضحاك , والشعبي » والزهري‎ 
. والمحققين من أهل التفسير"‎ 
ثم قال : "ولاريب أن تطهيرها - أي : الثياب - من النجاسات وتقصيرها من‎ 
جملة التطهير المأمور به » إذ به تمام إصلاح الأعمال والأحلاق ؛ لأن نجاسة‎ 
الظاهر تورث بحاسة الباطن » ولذلك أُمر القائم بين يدي الله ويك بإزالتها‎ 
والبعْدٍ عنها ... » وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطدة » ويُوَثرٌ كل‎ 
منهما ف الآخرء وهذا نهى عن لباس الحرير والذهب » وجلود السباع» لما‎ 
. تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع" انتهى‎ 

5م 


س١٠7‏ - ما معنى 9 وَالرَجْرَ فالهجر # ؟ 
4 عكر الامو لآو مد ماع تر كيانو املواءة ب والراء: 


)١(‏ الرجر: - بالكسر والضم - قراءتان صحيحتان » قرأ حفص بالضمء 
والأكثرون بالكسر».وهما لغتان قصيحتان» ويقال في المكسور: رحس 
وركس أيضاء وقد ورد استعمال هذه المادة على وجهين اندي د لون 
معنى القذرء وهو كل مُسستفحّش تَنْبُو عنه العقول السليمة » وتنفر منه الطباع 
الشريفة من النجاسة الحسية والمعنوية » والإثم الظاهر والباطن » ومن ذلك قوله 
تعالى في الخمر والميسر ولحم الختزير إنه و رجس *# . 
الثاني : أن تكون .معنى العذاب كما في قوله تعالى : [ فأرسلنا عليهم رجرًا 
من السماء 1 [الأعراف : ]١57‏ . 
ويرجع إلى هذين المعنيين استعماها في الشرك وعبادة الأوثان» كما في قوله 
]١١ 5 : 0 0‏ ار 
وال ال 
معو يعبدون 0 امار ار 
0 عن هذه ماكو مع أنه نشا مين من النقائص 

اللدلمية و لقره ؛ متحايًا بخصال الفطرة السليمة » مب إليه الأوثان وأهلها . 

وإنما يراد من هذه النواهي ضّمْ زواجر للحن التكلىي إل عاتقي مر كور تور 

اليا لخدي 4 لتطايق عنده لكر ولشيرء ويقدك قحف البسيه 
والنظر» وبذلك يُتَبّت الله فؤاده على أمره» ولايقع منه إحجام أو تردد في 

الجهر برأيه والعمل به " (المختار» ص .)5١-5٠‏ 

0ك 


هو 
و 
سر الل 


مه ولذلك مس َو 


منها وأهلها' ' . 


)١(‏ قال الله سبحانه عن الخليل إبراهيم عليه السلام : # ياقوم إني بريء ما 
تشركون , إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين 4 [الأنعام : 4/ا-5/م . 
وقال سبحانه : هل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه, 
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه , إن إبراهيم لأواه حليم 4# [التوبة : ١‏ . 
وقال تعالى : 9 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون , أنتم وآباؤكم الأقدمون, فإنهم 
عدو لي إلا رب العالمين © [الشعراء : ه0-07/] . 
وقال تعالى : و وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون. إلا الذي 
فطرني فإنه سيهدين © [الزحرف : 07-75] . 
وأمر الله خاتم أنبيائه أن يخاطب المشركين بقوله : # أإنكم لتشهدون أن مع 
الله آلهة أخرى. قل : لاأشهد , قل : إنما هو إله واحد وإنني براء ما تشركون 4 
[الأنعام : ]١9‏ . 

وأمر الله المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم عليه السلام في البراءة من الكفر وأهله, 
فقال سبحانه  :‏ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم 


العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا با لله وحاده 4# [الممتحنة : 5]. 


- ١ - 


س١/‏ - كج أخذ على هذا ييه ؟ 
أذ على هَّذا عَشْر سنين » أو ثلاثة عشر » وقبل الحجرة بسنة 
غرة بهل انيور الو تروقي عليه القترا كا الس 


4 أسري بالنبي يه من المسجد الحرام إلى الممسجد الأقصى كم عرج به إلى 
اجووات العلى )لسار التهي » كما أخير الله تعالى في قوله : © سبْحَانَ 
الذي أَسْرَى بِعبدِهِ ليلا مِنَ المممْجد احرام إلى المسْجدٍ الأقصّى »4 [الإسراء : ]١‏ . 
وقال عَيْكَ ٠:‏ وَمَا علا ارا اي أر نَاكَ إلا فِعنََ للناس © [الإسراء : .+ . 
قال ابن عباس : هي رؤيا عين أَريّها ليلة أسري به لارؤيا منام . كما في حي 
البحاري في كتاب التفسير )11/١5(‏ . 
قال الإمام أبو عمرو الداني: في "الرسالة الوافية" ص : ٠٠١‏ : "ولو كانت رؤيا 
نوم على ما يذهب إليه طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم » لم تكن فتنة 
للناس » حتى ارتاب قوم » وارتدٌ قوم عن الإسلام » ولاكان فيها أيضًا دلالة على 
نوق فك »ولا جه على رسالته وجول كان الذين أنكروا ذلك »من أهل البرك 
يدفعونه عن صدقه في ذلك » إذ غير منكر عندهم وعند كل أحد أنه قد يرى 
الرائي في المنام ما على مسيرة سنة » فضلاً عما هو مسيرة شهر ودونه . هذا مع 
ول قلاف النض التاكور انس لأاظروق امعان تت فك انالك ام ماده 
لابروحه دونه » وهو قوله سبحانه : 99 سَبَحَانَ الذي أَسْرَى بعَبّدِه 4 
ككل عورف لأكمار عن راان له اننا انسال ادرف ساني د لقال 
لها البراق » والدَّوَابُ لاتحمل الأرواح » وإنما تحمل الأجسام . 
وقال تعالى : 5 علمه 4 أي : علّم محمدًا غَدَمٌ شديد القوى # أي 
شديد الخلّى» يعي حبريل عليه السلام؛ # ذو مِرّة فاستوى # أي - 

- 1١94 


ا 


9 ُ 5 م 1 وبعدها اه بالهمجرة إلى المدينة النورة : 


مو ##ر 





فاعتدل حقائمًا » يعن جبريل عليه السلام عي 
وجبريل بالأفق الأعلى ... 3 ثم دنا فتدلى # أي : فتدلى جبريل بالوحى 

محمد يم ٠‏ يعو : : قرباء ‏ فكان قاب قوسين بن أو أدنسى #© أي لد 
ذراعين » 8 فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 أي : فأوحى جبريل إلى محمد طب 
- ما أوحى إليه ربه وْقَ - . وقيل : فأوحى الله تعالى إلى محمد هُقّق » ١‏ ما 
كذب الفؤاد مارأى *» قال الحسن : ما كذب فؤاده مارأته عيناه ليلة أسري 
به» بل صدقه الفؤاد. 5 أفتمارونه على مايرى * إلى قوله  :‏ مازاغ 
البصر وما طغى ؛ لقد رأى من آيات ربه الكبرى * [النجم: ه - هع . وأنه 
يه رأى هناك الأنبياء عليهم السلام ؛ آدم وإبراهيم وموسى وعيسى 
وإدريس » وفرضّت عليه الصلوات الخمس » وكلّمه الله تعالى » وأدعله الحنة ؛ 
وأزاة :اناي علرينها تواقركف بدالا عبار وو تهت يفل الأثان “انه : 

)١(‏ روى البخاري في صحيحه (97174)» قال ف#ُقَهُ : (« ثم فرضت علي 
الصلوات حخمسين صلاة كل يوم » فرجعت فمررت على موسى» فقال: بم 
أمرت ؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم » قال : أمتك لاتستطيع خمسين 
صلاة كل يوم » وإني والله قد جَرَبْتْ الناس قبلك ؛ وعالجت ب ! 50 
الع جع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك؛ فرجعت فوضع عي 
عشرًا » فرحعت إلى موسى فقَالَ مِثلَهُ » فرجعت فوضع عي عشرًا » فرجعت 
إلى موسى فَقَالَ مِثْلَهُ » فرجعت فوضع عبن عشرًا » فرجعت إلى موسى فَقَالَ 
ِئْلهُ » فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم » فرجعت فَقَالَ مِثْلهُ ؛ مضه 
مرت بخمس صلوات كل يوم » فرجعت إلى موسى فال ادا 
قلت ار يم عارك كت ره . قال: إن أمتك لاتستطيع حخمس- 

- 0006 > 


س؟” /ا ب ما هي الهجرة ؟ 
هِي الانتقال من بَلْدٍ الشّرك إلى بلدٍ الإسلام”؟ » ( ومن بلد 


-صلوات كل يوم » وإني قد جَرَبْتْ الناس قبلك وعالجت يَنِي إسرائيل أشد 
المعاجحة » فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمنك» قال يالف ربى حت 
اسْتَحْييْت » ولكن أرضى وأُسَلّم . قال فلن اورت تاد مساد * أمضينت 
فريضي » وففتُ عن عبادي » . 

تقال الراعبي ق "قدانف صر عصور "ا واليحران : مفارة قة الإنسان 
غيره » إما بالبدن » أو باللسان » أو بالقلب » والمهاجرة في الأصل : مصارّمة 
الغير ومُتَارَكتة » من قوله عَرَّ وَجَلَ : ا والْذينَ آمنوا وهاجّروا وجاهّدوا 4 
الأنفال : 004 » ف ومن يحرج من بيه مُهّاجرا إلى ١‏ لله وَرَسُولِهِ © [النساء : 

ملا اشر مه : المخروتج من دار الكفر إلى دان اوكات جا كين اجر شن 
مكة إلى المدينة » وقيل : مقتضى ذَلِكَ هُجُران الشهوات والأخلاق الذميمة 
والخطايا وتركها ورفضها" انتهى . 
قال ابن القيم في "مدارج السالكين" في منزلةٍ الإحسان ؟ : 47 : "و لله على 
كل قلبٍ هجرتان » وهما فرضٌ لازم له على الأنفاس : هجرة إلى الله سُبْحَالَهُ؛ 
بالتوحيد والإخلاص » والإنابة والحب » والنوف والرجاء والعبودية . 
وهجرة إلى رسوله 8ل ؛ بالتحكيم له والتسليم والتفويض » والانقياد لحكمه : 
وتلّقي أحكام الظاهر والباطن من مشنكاته » فيكون تعبدُهُ به أعظم من تعبد 
الرَكْبم بالدليل الماهر في ظَلَمٍ الليل » ومتاهات الطريق 
فم لم يكن لقبه هاتاك لفحرتا فَْضْحُ على رأسه الرُساد: وليّراجع مل 
الإيمان من أُصله » فيرجع وراءَه ليقتبس نوراً قبل أن يُحالَ بينه وبينه » وييقال له 
انلك عن لمارا عورا المتور كرو اك اليفانة" إلى _ 
1١4١‏ - 


0١ 5‏ 
البدعة إلى بلد السنة ) ١‏ . 


س"7/ا - ما حكم المهجرة ؟ 
52 اها قريفة على هلاو الانقديو نه شرك إل ند 
الإسلام”'' » ( ومن بلد البدعة الى يدعو أهلها إليها إلى بلد 


سس © اجر م اص داس 


من نيتو عيذ له بن همرو ري ال عن سا» الطترةٌ لامر فضلها إل 
بن أعرض كله ودرا رسد عن 1 ها نهى الله عنه من ظاهر الإثم وباطيه . 
وإنما سكت في هذا الحديث عن هجر المكان اتكالاً على علم السامعين بهاء 
أو ييا على أنينا احنوة اشر ون مياد على أن لخر يك الجضرة ة يشمل 
الهجرتين الحسيّة والمعنوية ؛ لأن كلمة : "ما نهى الله عنه" تتناول الإقامة فْ 
دار الترك أيضاً » والله أعلم . 
قال الحافظ ابن رحب ف 'فتح الباري" ١‏ : 794 : "فأصل الهجرة : أن يهجر 
ما نهاه | لله عنه من المعاصي » فيدخحل في ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار 
الإسلام » وإلا فمجرّد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة 
تامّةٍ كاملة » بل المحجرة التامة الكاملة : هجران ما نهى الله عنه» ومن جملة 
ذلك : هجران بلد الشرك مع القدرة عليه" انتهى . 

. هذه زيادة من طبعة الأنصاري ليست في الأصول الأخرى المطبوعة‎ )١( 

(؟) وقد روى النسائي )١4725(‏ من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن 
جده - معاوية بن حَيْدَة القشيري ضيه - مرفوعا : « لا يقبلُ الله من مشراء 
بعدما أسلم عملا » أو يفارق المشركين » ورواه أحمد ه : ؛ » والحاكم 6 
٠‏ » وصححه ووافقه الذهي . د 

1ت 





-وروى أبو رك 0 » والتزمذي )1١6(‏ من حديث سمرة مرفوعاً : 
(رأنا بريمٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » . 

وني قصة جرير بن عبد الله ضيه أنه قال : أتييت البي طل وهو يبايع, 
قلف نا رسو النو الكل ردك ست لانتو اشرق كا نانك اعم . 
فقال فيص : رر أبايعك عاتى أن تعبيد: ال وق ملام ررض ارقا 
وتناصح المسلمين » وتفارق المشركين ) رواه النسائي (2)41117 فألحق 
مُفارقة المش ركين بأ ركان الإسلام » ودعائمه العظام . 

أما من أقام ببلاد الكفار رغبة واختيارًا لصحبتهم » وموالاة وحبًا لهم » وانحيارًا إلى 
فنتهم فيُعَدُ مُواليّا لهم؛ والله سبحانه وتعالى يقول: «إلايْتخِذٍ المؤمون الكافرين 
يروي يسمي باب ديت 


قال ابن حزم في "المحلى" 7١ : ١‏ : "من لحق بأرض الشرك بغير ضرورة فهو 
محارب , هذا أقل أحواله إن سلم من الردة بنفس فراق جماعة الإسلام وانحيازه 
داقن الشيرك” .. 


ويقول أيضًا 1: ١94‏ : "وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه؛ ولم 
يحارب المسلمين » ولاأعانهم عليه » ول يجد في المسلمين من يجيره » فهذا 
لاشيء عليه ؛ أنه تعر 53و" انيس 

وقال ام رسن اق "التادعاف "نان #اواهكتر ع انملل #هإذا وعي 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم ببلد الحرب أن يهاجر » ويلحق 
بدار المسلمين ولايئوي حيث بحري علينا أحكامهم في تحارة أو غيرها لوقك 
كو عاللق عه .تفال ال وسكةه احد ولك ب انه الات كيت ينلد 
ييه 0 لسر ل جسم هد 
إلا وهو مسلم سوء ء مريض الأكا ني ادي 5 


11 


السو" نيو انهاتياف: قية إلى أن تَطْلَعَ الشمسُ من مغربها . 

س4 لا - ا الدزرل على ذلت ١‏ 
وله نكال : © إن الْذين ) توَفاهُمٌ الملابكة ظَالِمِي أنفيهم قَالوا 
فم كنتم قَالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرض قالوا ألَمْ تكن أرضْ 
الله واسعة قَتَهّاجروا فيها فَأُولَِكَ مأْوَاهُمْ جَهَنْم وَسَاءَتْ مَصِيرا 
إل المستضْعفِينَ من الرّجَال والنساء والولدَان لا يَسْطِيعُونَ جيلة 
ولا يَعْتدُون مسبيلا 0 [من سورة النساء : 8-917 . 





- وللإمام أحمد بن بن يحبى الوَنشّريسي التلِمسّاني المتوفى سنة )941١4(‏ جواب 
طويل في كتابه 'المعيار المعرب" ”: ١88-١1١5‏ سماه "أسنى المتاحر في بيان من 
غلب على وطنه النصارى ول يهاحر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر" . 

)١(‏ زيادة ليست موجودة في الأصول ل الطبوعة: 

(1) قوله سبْحَانه : ( إن الْذِينَ توفاهُمْ الملائكة 4 يع : ملاك الوص واغوابة: 
والتوفي قبضُ الروح ا ظالجي أنفميهم 4 بالشّرك أو بالْقَام في دار الشّرك ع 
00 5 0 7 لان وتكثير 3 جني لو معهم 57 
للحرة قالوا 4 أي : قال لهم اللائكة ل 
فتهاجروا فيها 4 أرادوا أنَكُمْ كنتم قاورين على الخروج من بين أَظهر 
المشركين في مكة إلى بعض البلاد الي لا تمنغون فيها من إظهار دينكم2 
فأكذَيَهُم الله ني قولحم : كنا مستضعفين» وأعلَمًا بكذبهم إ فأولئك »4 
يعي . : مَنْ هذه صفتهم «إ مأواهُم # منزهم «( جهنم وَسَاءَتْ مُصِيراً 4 أي : 

بفس المصير مصيرهم إلى جهنم . - 
1 


و 
دار 
٠‏ 


وقوله تعالى : ذإ يا عِبّادي الذين آمَنوا إِنّ أَرْضِي وَامِِعَة 
فإِياي فاعبدون 5 [من سورة العنكبوت , الآية : 05] . 





قال ابن كثير في تفسيره 0١5 : ١‏ : "هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام 
بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنًا من إقامة الدين, 
فهو ظالم لنفسه , مرتكب حرامًا بالإجماع" انتهى . 

ل بسي رالا أفجار الكد الذي عمة اللاصعنيى سيم قال 
إلا الْمسْتَصنْعَفين 4 استثناء منقطع و من الرّجَال وَالدسّاء وَالولدان 9 
يستطيعون حيلة 4 أي : لا يقايرون على حيلةٍ ولا نفقة» ولا قوّةً لهم على 
الخروج ؛ لفقرهم وعجزهم فإ ولا يهتدون سبيلا © أي : ولا يعرفون طريقاً 
كر يرصايم إل مكاذا مره 

روى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير )477١(‏ عن أبي هريرة ظيبه 
قال : بينا البي ييهُ يصلي العشاء إذ قال : (( سمع الله لمن حمده » . ثم قال 
قبل أن يسجد : ( اللهم نج عيّاش بن أبي ربيعة » اللهم نجّ سلمة بن هشامء 
اللهم نج الوليد بن الوليد » اللهم نج الممستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 
وطأتك على مضر » اللهم احعلها سنين كسينيّ يوسف ) انتهى . 

وتشمة الآيات : © فَأُولئِكَ عَسَى الله أن يعْفوَ عَنَهم وَكَان الله عَفُوَا 
غَفوراً © [النساء : 45 أي : يتجاوز عنهم بفضله وإحسانه » وف عسى # وإن 
كاك للوعطباع نوو جين االن تقال زاتعرة + 5 لكريم ذا الهم ار 


اهعم ١‏ ب 


سس هلا - ما مسَبَبُ نزول هَاتيْن الايتين ؟ 
فب قرول الارة الأو "19 أن قوم من امن شكة اسلضا» 
وتخلفوا عن المحجرة مّعَ رسول الله # » وافبيِنَ بعضهم : 
وشَّهدُوا مع المشركين حرب يوم بدر, (فقتلوا مع 
الكفنار 277 قابى: الله فول عُدَرهِمْ ؛ فجازاهم 0 


0 


2 


د قوما من المسلمين كانوا ممكة لم 
' 1 ف َو 
يهاجروا » فناداهم الله باسم الإبهان” ( وحضهم على 
الجر 


)١(‏ اقنصر صاحب المتن على سبب نزول الاية الثانية دون الأولى » وعزاه إلى 
الحو 

(؟) زيادة من تفسير البغوي والخازن :١‏ 3817 . 

(9) روى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير )4777١(‏ عن ابسن عباس رضي 
الله عنهما : أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين » يكثرون سواد 
الملشركين على عهد رسول الله يي » يأتي السهم فَيُرْمَى به. فيُصِيبْ 
أحدهم فيقتله » أو يَضْرَبُْ فيُقتل » فأنزل الله : 9 إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم ... # الآية . 

(5) فأفاد أن تارك الهجرة بعدما وحبت عليه ليس بكافر» لكنه عاص بتركهاء فهو 
مؤمن ناقص الإعان » عاص من عصاة الموحدين المؤمنين "تعاقة ابن قاسم 
ضفن 6 + 

دس 


س ثلا - ما الدليل على بقاء المجرة في الحديث ؟ 
قوله © : "لا تنقطعٌ المجرة حَتى تنقطِع التؤبّة » ولا تنقَطعٌ 
التوبة حتى تطلع | 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند :١‏ 147» وأبو داود )١519(‏ في الجهاد. من 
حديث معاوية بن أبي سفيان 5ه . 
وروى النسائي اق كتانب البيعة 35م عن شدي ف فيه ارين 
واقد السّعدي ذه أن رسول الله يك قال : (لا تتقطعٌ المحرة ماقوتِل 
الكفار» أي : ما دام في الدنيا دارٌ كفر » فالحجرة واجبة منها على مّن أسلم ؛ 
وخشِي عليه أن يتن عن دينه. ١‏ 
وأما قوله هي : "لا هجرة بعد الفتح" أي : فتح مكة » رواه البخاري (5878) / 
في كتابي الجهاد » ومسلم )١5017(‏ في الإمارة من حديث ابن عباس . 
قال الخطاء واكاك امسر فرضا أوك لاا على م أجلم قله 
المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع , فلمّا فتح الله مكة دخل الناس في 
ويل أقواها شزقط انرط م اللسحرة إل اللقينةه رياني ترط الدهناة بزالية 
على من قام به أو نزل به عدو" . 
وروى البخخاري في كتاب "مناقب الأنصار" باب هجرة النبي ويه وأصحابه 
(56) عن عطاء بن أبي رباح قال : زُرْتُ عائشة مع عبيد بن عُمير الليثي ؛ 
فسألناها عن ال هجرةٍ فقالت : لا هجرة اليوم » كان المؤمنون يفرٌ أحدهم بدينه 
الاك هال إن سردل عخافة أن يفتن عليه , فأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام » واليوم يعبد ربه حيث شاءًء ولكن جهادٌ ونية" 

قال الحافظ في الفتتح" : .» : "أشارت عائشة إلى بيان مشروعيّة الطجرة ع 

وَأنَّ سببها وف الفتنة » والحكم يدور مع عَلَيِهِ » فَمُقمَضاه أن من قدر على 

211- 


2 ٌِ ا ع + 0 0 و 
س/1/1 ل ما الذي أمر ِنَم به بعد أن استقر بالمدينة ؟ 
0 01 0( 1 


اسان عر قري حي طايه مره عو رد رس رين 
ثم قال الماوردي : إذا قدّرٌ على إظهار الدين في بلدٍ من بلاد الكفر فقد صارت 
البلد يه كار الام فالأقامة فيها اتعل .سن الزحلة منهنا# لما يترحى شر 
دخول غيره في الإسلام' انتهى . 

تيك ال انرق سكة المكزمة مطلقة أؤلا نوق اليعة الناية من المبدرة تبردت 
الأنواع الى تحب فيهاء ومتندار النصاب:في كل .قال الحافظ ابن حر في 
"الفتح" 3 : 355 : "اختلف في أول فرض الزكاة » فذهب الأكثرون إلى أنه قد 
وقع بعد اللهجرة في السنة الثانية قبل فرض رمضان » وادعى ابن خزيمة في 
صحيحه أن فرضها كان قبل الحجرة » واحتج بقول جعفر للنجاشي : "ويأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام'" . ويحمل على أنه كان يأمر بذلك في الجملة » ولا يلزم 
أن يكون المراد هذه الزكاة المنخصوصة ذات النصاب والحول" ثم قال: "وما 
يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة : اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما 
فرض بعد الحجرة ؛ لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا حلاف" . 

(؟) فرض صيام رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة » فتوثي رسول الله و58 
وقد صام تسعة رمضانات . 

() اختلف في تحديد الزمن الذي شرع فيه الحج » والمشهور أنه سنة ست ؛ لقوله 
تعالى # وأتموا الحج والعمرة لله © [البقرة: 0155» فإنها نزلت بالحديبية ؛ 
وكانت سنة ست . وقيل : إنه فرض سنة حمس ؛ لأن في حديث ضيمام : 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » قال : (صدق ) . 
رواه مسلم في الإبمان )١7(‏ . وكان قدوم ضيمام سنة حمس » وقيل : إن قدومه 
سنة تسع . (هداية الناسك لابن جماعة .)١8٠١ - ١ا/95 : ١‏ - 

كا 


0 


( 


والأذان” "» واللجهاد”"» ( والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 


وقال طائفة من أهل العلم : إنه تأخر نزول فرضه إلى السنة التاسعة » وصححه 
القاضي عياض والقرطبي » وصويةُ ابن القيم فقال في "زاد المعاد" ” : ٠١١‏ : 
"إن الحج فرض سنة تسع» وإن آية فرضه وهي قوله تعالى 9 و لله على الناس 
جات ا رتم وي اعرج دي 7 م يؤخر الحج 
بعد فرضه عامًا واحداء وهذا هو اللائق بهديه وحاله 35 

وكذا ثما يحتج فيه لهذا القول أن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود سنة 
نسع » وفيها ناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة » وصالحهم على 
أداء الجزية » والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع» وفيها نزلت آية 8 إنها 
المشركون نجس * [التوبة : 18] » ونزول هذه الآيات والمناداة بها إنما كان سنة 
تسع » وبعث الصدّيقَ ضنه يؤذن بذلك في موسم الحج ء وأردفه بعلي ذنه , 
وحج رسول الله و ؛ بعد المهجرة حجة واحدة فقط سنة عشر . 

شرع الأذان 55-7 الأولى من المهجرة على الأصح ء للأحاديث 
الصحيحة الواردة في ذلك . وقيل : إن الأذان شرع في السنة الثانية من المهجرة . 
وقيل : إنه شرع بمكة قبل الهجرة » وهو بعيد لمعارضته للأحاديث الصحيحة . 


وقد كان ايناد قبل اشجرة غير ساذوك فيه » لأن الت 015 أمسر أول الأضر 


بالتبليغ والإنذار» والصبر على أذى الكفار» والصفح والإعراض عن 
المشركين . ثم أذن الله بعد المجرة للمسلمين في القتال إذا ابتدأهم الكفار 
بالقتال» وكان ذلك في آخر السنة الأولى من الهجرة . وذلك في قوله تعالى : 
أَذِث للّدين يُقَاتَلُون بأنهم ظَلِمُوا 4 وسح ]ء ثم شرع الله الابسداء 
بالقنال على الإطلاق بقوله : © انفروا خفافًا وثقالا 4 [التوبة : ]4١‏ © وقوله: 
وقاتلوا المشركين كافة © [التوبة : 00 . وتسمى هذه الآية : آية السيف . 
وقيل : هي قوله تعالى  :‏ فاقتلوا المشركين حيث وج د تموهم © [التوبة : 60 . 
5ت 


: ع 0 012 
وغير ذلك من شرائع الإسلام ) 
س8 - كم أخذ على هَذَا 2 ؟ 
اعد عن كد هقر سين دوتر د عاذ الله رسا ةف اا 


. سقطت من الأصل‎ )١١ 

ووس سي وياد يي عار وديا 
ار ان سر لين ل كار 1 0 
عيذ لسرم ليق أن يزنية عن زهرة كنياة الدفها مهناك > وبا نا مادم : 
اشتدت به و » ولم يقبص و حتى خخيّر مرة أخرى بين الدنيا والآخرة . 
وكانت وفاته قُيهُ ف يوم الإثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول » وكان قد 
كشف الستر ذلك اليوم والناس في صلاة الصبح خلف أبي بكر ء فَهَمَ 
المسلمون أن يفتتنوا من فرحهم برؤيته هه حين نظروا إلى وحهه كأنه ورقة 
مصحف » وظنوا أنه يرج إلى الصلاة » فأشار إليهم : أن مكانكم » ثم 
أرخى السترء وتوفي من ذلك اليوم عند ارتفاع الضحى في مثل الوققت الذي 
دخل فيه المدينة حين هاجر إليها . 
ا با ويه و ادر را د 
بووسي ا و ا 0 


داو ١‏ ب 


0 
بكيةا ياك 0 


و 





مُسّجى » فكشف عن وجهه الثوب » وأكبّ عليه » وقبّل وَحْهَهُ مِرارًا 
ا يقول : وانبياه ! واخليلاه ! واصفياه! وقال : إنا لله وإنا 
إليه راجعون » مات والله رسول الله هي . 
نم دخل المسجد وعمر يكلم الناس » وهم مجتمعون عليه » فتكلم أبو بكر 
وتشهّد وحمد الله » فأقبل الناس إليه » وتركوا عمر » فقال : من كان يعبد 
مدا ؤإلة ماق ناك + ومن كان يعيد انمد إن ١ه‏ جحي لاتوت رونا" 
وَمَا مُحَمَّدْ إلا رَسُولٌ قذ خلت من قَيْلِهِ الرّمْلْ , ؛ أفإن مات أو قَيَلَ انقلبتم 
عَلَى أَعْقَابِكُم © فاستيقن الناس كلهم بموته » وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من 
قبل أن يتلوها أبو بكر » فتلقاها الناس منه » فما يُسمّع أحد إلا يتلوها . 
روى البخاري (؟:45 5) عن أنس 4ه : لما دُفِنَ رسول الله 2 قالت فاطمة 
مويو "كيش طابيت انفسكه أن نوا على :رستول الله التزانين” ؟ 
قال أنس دنه : لما كان اليوم الذي دحل فيه رسول الله يَيّ المدينة أضاء منها 
كل شيء ؛ وما نفضنا أيدينا عن رسول الله ف » وإنا لفي دفنه حتى أتكرف 
قلوبنا . "لطائف المعارف" , لابن رجحب الحتبلي ص : 7١5-١91١‏ . 
و35 هي : الرستالة ضاق الكانة الباقه لكالدة ور لست لأقرام مسرم 
ولا لأزمنة خاصة . ولذلك تكفل الله سبحانه بحفظ القرآن الكريم فقال ويك : 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون *#* رالحجر : 5 » وهذا الحفظ يستلزم 
حفظ بيان هذا القرآن الكريم وهو السنة المطهرة » قال تعالى : 9 إن علينا 
جمعه وقرآنه, فإذا قرأناه فاتبع قرآنه , ثم إن علينا بيانه 4# [القيامة : ]15-١0‏ . 
وقد أمر الله تعالى البي عو أن سق للجاش هيا سوال إلء فقال: 9 وأنرلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكروت # [النحل : 44] . - 
0-7 2 


والذااحوة :تعر كول الأ اعلمع واكم إلا جدر هاف 
س9 - ما الخيرُ الْذِي دل الْأَمّةَ عليه ؟ وما الشرٌ الْذِي حذرّها عنه؟ 
نش لذي و الآنا ليده الفوحزة:ويعي نهنا س3 اللددو اناه 
والشر اللي حذرّها عنه : الشركُ » وجميخ ما يكرة الله وَيأبا. 
س 8٠١‏ - هل بعتة الله لقَبيلةٍ مَخْصُوصَةٍ أم لجميع الناس ؟ 
بَعَهُ الله إلى كَاقة لاس » وافتزض طاعته على + جميع التقلّين : 
الم والإنس . 
س١8‏ - ها الدليل على ذلك ؟ 
ْله تَعَالَى : ط( قل يا أيُها الناسْ إني رَسُولُ الله إلَيَكُم 
جَدِيعا 4 [من سورة الأعراف » الآية: ]١5/‏ . 





-وهذا الحفظ يستلزم أيضًا قا له :لكاب والسنة الذين يعون :ذلك لاس 
إلى يوم الدين» كما جاء في الحديث الصحيح المتواتر عن المغيرة بن شعبة من 
قال: سمعت رسول الله طم يقول : « لايزال ناس من أميّ ظاهرين حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » رواه البخاري (11) ومسلم (19371). 
وروى البخاري )١470(‏ وغيره عن معاوية َه قال : سمعت رسول الله طم 
يقول  :‏ لاتزال طائفة من أميّ قائمة » لايضرهم من خذلهم ولامن نخالفهم 
حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك ) . 

)١(‏ وقال تعالى : «إ وما أرساناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا # رسب : ,م 
وَقَالَ تَعَالَى : # وما أرساناك إلا رحمة للعالمين © [لأنياء: 00.7, - 


لاح ١‏ ب 


وقوله تعالى : #ؤوإذ صرفنا إليك نفرا من الحن 274 قن سوه 
الأحقاف ,» الآية : 79] . 
س؟7م - هل أكمل الله به الدين أو كمُلَّ بعده ؟ 
: 1 2 , 


بعذه . 


-وقال سبْحَائَهُ : 9 تبارك الْذِي نَرَّلَ الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نديرا 4 [الفرقان : ١]ء‏ وقال كبك : وأوجي إلي هذا القرآتث لأنر ركم به ومن 
بلغ # [الأنعام : 15 » فهذه الآآيات الكرعة صريحة فْ عُموم رسالته و . 

وني الصحيحين والسئن عن جابر نه قال : قال رسول الله َك : "أعطِيت 
خمسا م يُعْطْهُنَ أَحَدٌ قبلى كان تو كك إن قومه عاياء نيت إل 
كل أحمرَ وأسود » . قال ابن الأثير في "جامع الأصول" 8 : 559 :"أراد 


بالأحمر والأسود جميعٌ العالم » فالأسُودُ : معروفٌ » وهم الحبوش والزنوج 


2 


وغيرهم » والْأَحْمَرُ : هو الأبيض » والعرب تسّمي الأبيض أحمر" ا. ه. 
(1) قد تبت بلوغ دعوته يدك إلى الجن » عن طريق توافدهم عليه واستماعهم إليه 
هيه » وعن طريق ذهابه يت وقراءته عليهم القرآن . 
فيدحل في عموم بعثته إلى الناس كافة : اسن . قال المحافظ في "الفتح" : 
'وثبت التصريح بذلك في حديث : ١‏ وكان العف إن قومه » وبُعِنت إلى 
الإنس والجن" فيما أخرجه البَرّار اه . 


لاح ١‏ ب 


س "7م - ما الدليل على ذلك ؟ 
قَولهُ تَعالَى : 9 اليو أَكْمَلْت لكم دِيدكه وَأتمة تممدت عليكم 


جك 0 ا م 7 ١‏ 
لحدي ور عيب لكم الإسلام دينا ' [المائدة : -] , 


(1) نزَلَْتْ هذه الآية في يوم الدمعة بعد العصر في يوم عرفة» والنبيُ 6 واقفْ 
بعرفات » وذلك ف حَجَةٍ الوداع سنة عشر من الهجرة . 
روى البخاري في كتاب الإيمان (45) ومسلم في أول التفسير )7١117(‏ عن 
طارق بن شهاب قال : جاء رجحل من اليهود إلى عمر بن المخنطاب فقال : يا 
أمير المؤمنين : آية في كتابكم تقرؤونها » لو علينا نزلت -معشرّ اليهود- 
لاتخذنا ذَلِكَ اليوم عيدا » قال : فأي آيةٍ ؟ قال : 8 اليومَ أَكْمَلتَ لَكُم 
ديدكم وأتمَمْت عليكم نِعْمَتي ورضيت لكم الإسلامً دينا ‏ فقال عمر: "إني 
ال يي سلا بس الله 
مي بعرفات في يوم الجمعة' ؛ أشار عمر ضهن ضيه إلى أن ذَلِكَ اليوم يوم عيدٍ لنا . 
ورقف اله لكا د له تهذة لكيه بك عفري لقال اناد 1 ةنا 
عمر ؟ فقال : أبكاني أنا كنا في زيادةٍ من ديننا » فأما إذا كمل فإنه لم يكمل 
عاش بعدها واحدًا وثمانين يوما » ومات طُي يوم الإثنين لاثن عشرة ليلة من 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة . 

2-0 8 : راي 0 3 070 ث2 - 
والحدود والأحكام والخلال والحرام نوم إبرل يعد هده الآية لاق ولا حرام 
ولا شيءٌ من الفرائض ٠‏ وإكمالٌ الدين هذه الأَمّةٍ يقتضي أنه لا يزول ولا 
يُنسّخ » وَأَنَّ شريعتهم باقية إلى يوم القيامة » والشرائع السابقة النازلة - 

جح ١376‏ حت 


س 88 - ها الدليل على موته يه ؟ 
َوْلهُ تَعَالَى : «(إنك ميت مَيْتْ وَإنهُم ميّتون ثم إِنَكُمْ يَومَ القيامة 
عند ربكم غختصمون4”" [من سورة الزمرء الآيتان : 599-5٠.‏ . 





حمن عند الله كانت كاملة في وقسته التعبا فيها فيهاء ولكن كمالها إلى وقلتمٍ 
عرس اعت لانييد بي | حر الْترَائع » وَكْمَالَهَا باق إلى يوم القيامة 
و حتت مراكم ماني 4 اعمال لين والشرين 101 لاني تومير 
الإسلام 9# وَرَضِيت ألكم الإسلام دينا 4 يعن : اخترت لكم الإسلام ديناً 
من بين الأديان ‏ بِالصّفَةٍ الي خاب ما .وشي ني لكسال » وأا 
عليه » فالزموه ولا تفارقوه "تفسير الخازن" ١‏ 1755-14 . 

)١(‏ فالموت مكتوب على كل حي من الأنبياء والرسل وغيرهم . قال تعالى لنبييه 
هن : « إنك ميس »4 أي : ستموت 9( وإنهسم ميّدون 4 أي : سيموتون, 
وذلك أنهم كانوا يصون برسول الله ويك موته» فأخبر أن الموت يِعْمّهُمُ . فلا 
معنى للتزبئّص » وشّماتة الفاني بالفاني . وعن قنادة : نعى إلى نيه هه نفسه, 
ونعى إليكم أنفسكم ؛ أي : إنك وإيّاهم وإن كنتم أحياءً فإِنَكُمٌ في عدادٍ الموتى 
ف( ثمٌ إنكم عند ربكم تختصمون 4 أي : اق والْبطِل » والفلّالم والمظلوم . 
ولندتر حم لحار ل سوج عله الامو لجر كانه الخازي 0/1 
باب مرض البي وَقََّهُ ووفاته » وقول الله تعالى : 9 إنك مَيّت وَإنَهُمْ يون , 

نم إنكم يَومَ القَِامَةٍ عند رَبّكُمْ تَخْتَصِمُوت © [لزمر اما 
وال انه : « وَمَا جعلنا لِيَشَر من قَبْلِكَ للد أقإن مت فَهُمْ 
الخالِدون. كل نفس لق الوشوء نوكم بالشر واخير به وي 
تَرْجَعُونَ ‏ [لأنياء : 4م - وم . 


اتح أ سا 


تيتا 


وقال تعالى : © وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل , أفإن مات 


أو قتل انقلبتم على أعقابكم , ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًاء 


وسيجزي | لله الشاكرين © [آل عمران : ]١44‏ . 
قال الحافظ في "الفتح” 7 : : وق حديث ايد عمو عونة ان الى ليد 


أن باتكك نر وعم وف وتو ل اها ماف نسي اك » ولابمهوت حتى 


يقتل الله المنافقين » وكانوا أظهروا الاستبشار » ورفعوا رؤوسهم» فقال : أيها 
الرحل» إن رسول الله يَّهُ قد مات» ألم تسمع الله تعالى يقول: ‏ إنك 
ميت وإنهم ميتون 4 . وقال تعالى فإ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4 . 
ثم أتى المنبر فصعد » فحمد الله تعالى وأثنى عليه » فذكر خطبته . 

ثم قال الحافظ 7 : 751 : "وثي الحديث قوة جأش أبي بكر وكثرة علمه, 
وقد وافقه على ذلك العباس والمغيرة وابن أم مكتوم» وكان أكثر الصحابة 
على خلاف ذلك . فيو خذ منه أن الأقل عددًا في الاحتهاد قد يصيب ويخطئع 
الكككر" انين 
وهو يه - وإن مات - حَيّ في قبره حياة برزخية أعلى وأكمل من حياة 
الشهداء المذكورة في قوله تعالى : 9 ولاتحسبنّ الذين قتلوا في سبيل | لله 
أمواتا ٠‏ بل أحياء عند ربهم يُرْرَقُونَ # زآل عمران : 135 . والأنبياء أفضل من 
الشهداء » والشهداء أحياء عند ربهم » فدَّلَ ذلك على حياتهم عليهم السلام . 
قال العلامة ابن القيم في كتاب 'الروح" ص ٠‏ نقلا عن أبي عبد الله 
القرطي : "صحّ عن البي #قَّهُ أن الأرض لاتأكل أحساد الأنبياىء وأنه عي 
اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس » وفي السماء» وخصوصا موسى 
وقد أخبرنا بأنه : "ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد 
عليه السلام" رواه أبو داود »)505١(‏ ورواته ثقات. إلى غير ذلك - 


ع تج ١‏ هس 


س86م - هل يُبْعَتْ الناسُ بعد مَوْتِهِمْ أم لا ؟ 
نعم يبعٌثون » لقوله تعالى : © مِنهًا خلقناكم وفِيهًا نعيذكم 
الاي كر وسو اك تر 
ومنها نخرجكم تارة اخرى 4 [من سورةٍ طهء الآية : هه] . 


-مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إل قحيو عيبا 
بحيث لاند ركهم » وإن كانوا موجودين أحياء» وذلك كالحال في الملائكة , 
فإنهم أحياء موجودون ولانراهم' . 

وقال أيضًا ص ١89‏ : "ومعلوم بالضرورة أن جسده 8ق في الأرض طري 
مطري » وقد سأله الصحابة : كيف تعرض صلاتنا عايك وقد أَرِمُتَ؟ 
- أي : يليت - فقال ف : إن الله حََّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء)» رواه أبو داود (417 )٠١‏ انتهى . 

قال الحافظ في "الفتح" " : 0١‏ : وقد جمع البيهقي كتابًا لطيفا في "حياة 
الأنبياء في قبورهم" », أورد فيه حديث أنس : ( الأنبياء أحياء ف قبورهم 
يصلون ) » وذكر الحافظ طرقه عند البيهقي وعند غيره» وقال: "'صححه 
البيهقي" انتهى . 

رمحا اع رار اانه وده هال عم 

قوله سحا : ظ منها # أي : من الأرض 9 خلقناكم 4 أي : خلقنا أباكم 
آدم » أو لأنّ النطفة من الأغذية وهي من الأرض # وفيها نعي د كم # عند 
الموت والدَفْن فإ ومنها نخرجكم » عند البعث 9 تارة أخرى # مر أخرى : 
والمراد بإخراجهم : أنه يوْلْفْ أجزاءهم المتفرقة المختلطة بالتزاب ويردُمم كما 
كانوا: ألحياء . 


10 


للعميرا 


١ /لاه‎ 


وقوله تعالى : 35 وا لله أنبتكم م منَ الأرض تباتا ثم يُعيدُ بُعيدُ كم 
فيها وَبُخْرِجكم إخراجا 18" من صورة رع اود ب 
س85 - هل الناسْ مُحاسبون وَمَجْرِيُونَ بِأَعْمَالِهِم بعد البَعْثْ أم لا ؟ 
نعم مُحَاسَبون ومحْرُِونَ بأعمالهم » بدليل قوله تعالى : 
طِلِيَجْزِي الْذِينَ أَسَّاؤُوا بمَا عَمِلوا وَبَجْزِي الِّْينَ أَحْسّنوا 
بالحسننى 274 من سورة النجم ء الآية: ]١‏ . 
سلالم - ما حكم من كذب بالبعث ؟ 
حكمّةُ أنه كافرٌ » بدليل قوله تعالى : 8 رَعَمَ الِْينَ كفَرُوا 
أن أن يُبْعَنوا قل بَلّى وربي لَتبعَئنَ ثم لنسّوْنْ بما عملم 


0 “2 بُّ 0 
وذلك على الله يسير 74 ' رمن سرّرة التغاين » الآية : ع ١‏ 


)١(‏ قوله تعالى : ف والله أنبتكم من الأرض نباتا 4 أراد مدأ خلق آدم » وأصل 
خلقه من الأرض » والناس كلهم من ولده لإ نباقا ‏ فتبتم نبانا عجيبًا بقدرة 
اشاتان ٠‏ فو ثم يعيدكم فيها # أي : في الأرض بعد الموت, <( ويخرجكم 4 
منها يوم البعث 9 إخراجًا # حقا لا محالة بوقوعه . 

)١(‏ قوله عَرْ وَجَلَ : ف( ليجزي الَِينَ أساؤوا بما عملوا 4 بسبب ما عملوا من 
لسوء» فيُحازِي كل واحدٍ ما يستحقه ا ويجزي الِْينَ أحسّنوا 4 أي : 
حَّدُوا ربّهُمْ وأطاعوه ظإ بالحُستى 4 أي : بالثوبة الحستى ء وهى الحئة : 

() قوله سبْحَائهُ : لإ رَعَمَ الْذِينَ كفروا» أي : أهل مكة راع كا 
قول يكون مظن للكذزب » ولهذا جاء في القرآن في كُلَّ موضع ذمٌ القائلين به- 

ها اردق 1 اسه 





-9 أن أن يعوا 4 أنهم لن عدوا بعد الموت ل قل 4 أي : قل لهم يا 
رسول الله ا بلَى وري لَتِعَنَ 4 أي : يوم القيامة ؛ وأكدَ الإخبار باليمين 
«( ثم لسبّوْنٌ 4 أي : لتحبرنٌ © بما عملتم وذلك # أي : البعث 9 على 
الله يسير 4 أي : هيّن . 
وقد أمر الله تعاللى رسوله َه أن يقسم بربه قلق على وقوع المعاد في ثلاثة 
مواضع : 
الأول : في سورة يونس في قوله تعالى : «( ويستنبئونك : أَحَقٌّ هُو؟ قل : 
إي وربي إنه لححقّ وما أنتم بمعجزين 4 يونس : © . 
الشاني : في سورة سبأ في قوله تعالى : «و وقال الذين كفروا: لاتأتينا 
الساعة , قل : بلى وربي لتأتينككم 4 رما : م . 
الفالث : في سورة التغابن في قوله تعالى : © زعم الذين كفروا أن لن يبعنوا, 
قل : بلى وربي لتبْعَشنّ ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ‏ [التغاين : /] . 
كما أقسم الله تعالى في مواضع كثيرة على وقوع البعث » كقوله تعالى : 
الله لا إله إلا هو لِيَجْمَعَنكُم إلى يوم القيامة لاريب فيه [النساء: + . 
فإنكار البعث : يتضمن إنكار علم الله تعالى وقدرته وحكمته » وإنكاره 
تكذيب لظاهر الآيات القرآنية الصريحة في إثبات البعث » وتكذيب لما اتفقت 
عليه دعوة الرسل » ونزلت به الكتب السماوية . 
قال القاضي عياض ف "الشفا" ٠١1:57‏ : "وكذلك نقطع على كفر من 
قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الآباد في الأشخاص .ء وتعذيبها أو تنعيمها 
ذبهاء سي زاكاتها وشتكها .وكذلك معن انكر البعية واطميسات .فهو 
كافر بإجماع ؛ للنص عليه » وإجماع لأمة على نقله متوائر" انتهى . 
١08‏ - 


س8/8 - بأي شيء أَرسَر الله الرْسّْل 9 
أرسلهُم بالبشارة لِمَنْ وحَدَ الله بالجنة ؛ وبالنذارة لِمَنْ أشركَ 


بالل بعذابي النار . 
س 894 - ها الدليل على ذلك ؟ 
َل تعَلَى : ٠‏ وُسُلاً مُبَشرينَ وصُلِرينَ لَلاً يكوث للنّاس 
عَلَى الله حُجةَ بعد اسل 76" رسادء لاي : ٠م‏ . 
س4.0 - مَن أو الرّسل ؟ 
نوت عليه السام .. 


5 5 0م ءِ ع د 2 م ع م 6 
)١(‏ قوله تعالى : 9 رسلا © أي : أرسلنا رَسّلا 9 مبشرين * من أطاع واتبِعٌ 
أمري وصدق رسّلِي بالثواب الحزيل ف الجنة 9 ومُنليرين © من عصّاني 
وخالف أمري وكذب رسّلي بالعذاب الأليم ف النار 9 لئلا يكون للناس على 
الله حُجَّةَ بعد الرُّسُل 4 أي : إئلاً يحنج الناسُ على الله في ترك التوحيد 
والفافة يعتفريكة ارس فور دمن ارسلع إلينا نرسمولا ورونا الولف ينا 
2 - « 7 
كارا ا د بن زا يو اذلو قن بيعاننة: الروشية ان كمنا قال تتا ؛ 
هل وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتى نبعَث رَسُولا © [الإسراء : 6٠١‏ . 
روى البخاري (5770) ومسلمٌ (1770؟) عن المغيرة بن شعبة قال طَُّ : 
رروالة أححد ا حي إليه القند هن ماود ويه ابا لل كم ارهن 
والمبشرين )» . 
عت هو ١‏ تح 


س١‏ - ها الدليل على ذلك ؟ 


2 


قوله تعَالَى : 2ل إنا أَوْحَيّنا إلَيَِكَ كما أَوْحٍَ حَيّنَا إلى نوح وَالنبيينَ 


١ 
. ]ع١51‎ : [النساء » الآية‎ ١ 4 من بعده‎ 


وهم لا ” 


واي يك ني هنا راس ب تلعاي ا ده 
عن سؤالهم بهذه الآية » والمعنى إنكُمْ يا معشرّ يهود تقِرُون بنبوَةٍ نوح 
وجميع الانياء اللاكورين لي هذه الآية + رهم انا عكر ريا صقانت مع نود 
بهؤلاء الأنبياء » وما أنزل الله على أحا حدٍ من هؤلاء المذكورين كتابا جملة 
واحدة مثل ما أنزل الله على موسى , فلمّا لم يكن ععدمٌ إنزال الكتاب جملة 
واحدة على أحدٍ هؤلاء الأنبياء قلوحا في نبوته » فكذلك لم يكن إنزالُ القرآن 
جملة واحدةً على محمد وُه قادحاً في نبوته . 
و كما رع إزرارع م بوإناردا اه مز سر بد حر صرح للعلا 0 
أولُ رسول من أولي العزم » وكان أولَ من عُدَيَت أَمنهُ لردّهِمٌ دعوته . 
َأَمْلِكَ أهلُ الأرض بدُعائهِ » وكان امول الأنيوا مرا وق على أذق 
قومه طول عمره . 
وما يدل على أنه أول الرسل إلى أهل الأرض » ما جاء في صحيح البخاري 
77509) من حديث الشفاعة » وطلب الناس من بعض الرسل أن يشفعوا لهم 
الرسل إلى أهل الأرض » وَسّمّاك الله عبدًا شكورًا » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ 
ألا ترى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى ربك كن » . 
فكون نوح الكيلا أَوَّلَ الرسل إلى أهل الأرض محمول على أنه أول الرسل- 
5 





-من أولي العزم » أو أول الرسل من أصحاب الرسالات الكبرى ذات الشمول 
الواسع » أو أنه أول رسول بعد الطوفان ؛ لأنه بعد الطوفان لم يبق على وجه 
الأرض إلا قوم نوح » فكانت رسالته عامة لأهل الأرض إذ ذاك وهم قومه . 
ومن المعلوم : أن آدم أبا البشر هو أول نبي بعثه الله إلى أولاده » فعلمهم دين 
الله » وجاءت أجيال بعدهم على الإيمان والتوحيد » ثم طرأ عليهم الشرك 
والكفر . فبعث الله نوحًا الكل نبا ورسولا ليدعو إلى الإيمان با لله وتوحيده . 
روى الحافظ ابن حبان في صحيحه ؛ )5١190( ١‏ عن أبي أمامة ضَنه , 
أن رجلاً قال : يارسول الله » أنبي كان آدم ؟ قال : نعم ء مكلّم ء قال : 
فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : عشرة قرون . 

قال ابن كثير : وسند هذا الحديث على شرط مسلم ولح يخرجه . 

وال مسشد رك دن : 58٠‏ (554"؟) عن ابن عباس قال : كان بين أدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق . 

والمراد بالقرن : اليل من الناس أو الأمة فيهم . وهذه القرون العشرة قد 
كانت على الإسلام الذي تلقوه عن أبيهم آدم عليه السلام ؛ إذ هو نبي 
كلم » وقد بلع يِه رسال ربه » ومنهاج ونه » فهو رسول الله إليهم ؛ إذ 
هم أمة » ويدخلون في عموم قول الله وين : (٠‏ وَإن من أُمّةٍ إلا حلا فِيهًا 
نير # [فاطر : 14] . وعموم قوله سبحانه : © ولَقَد بَعنَا في كُلّ أُمَةِ رَسُولا 
ل الطاغروت * التحل :م 

وما يدل على بعثة الرسل والنبيين قبل نوح اكد قوله تعالى : 9 وقومَ فوح لما 
كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظاين عذايًا أليماً 4 
[الفرقان : 07] . فقول الله سبحانه : 38 لم كَذَبُوا الرسل # يدل ظاهره على 
وجود رسل تواردوا على جماعات من الناس كانوا في آخر الأمر هم قوم نوح.- 
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ا جح عاض 


س” 84 -س هل بَقِيَتْ أمّةَ لّم يَبْعَثْ الله لها رَسُولاً يأمرُهُمٌ بعبادةٍ الله 
واجتَِابٍ الطّاغوت ؟ 
لَمْ تب أمّة إلا بعث إليها رسولا زرائرهم يعاد الله.ورسدة» 
وينهاهم عن عبادةٍ الطاغوت)7' بدليل قوله تعالى: * ولقد 
بعشافي كل أمّة رَسولاً أن اعبدوا الله وَاجْتَبِوا 
الطاغوت94" . 

س4 - ما هو الطاغوت ؟ 


2 
هُوَ ما تحاور به العبدٌ حَدَهُ من معبودٍ , أو مَتبُوع » أو مُطاع 


- فلا تعارض بين هذه الدلالات» وبين ما استدل به المصنف أن نوحًا أول الرسل» 
وبين حديث الشفاعة السابق ذكره » فالأنبياء والمرسلون قبل نوح العَدل لم يكن 
بوي ايودي بارس ساو ارو دوا أول 
الرسل من أولي العزم » وأول الرسل أصحاب الرسالات الكبرى” . وين 
"نوح العليكلة وقومه في القرآن" » للأستاذ الميداني ص 789-155 . 

. ؤيادة من الأضل‎ 01١ 

(1) قوله عَرَّ وَجَلَ : «إ ولقد بَعَننا في كل أمَةٍ رسولا # أي : كما بعننا فيكم 
مدا وي رسولاً ل أن اعبدوا الله4 أي : وحُدوه 8 واجُتنبوا الطاغوت 4 
فقو ايت "كر ميرد من دون الله . 

(؟) قال الإمام الطبري في "جامع البيان" ه : ١14-415‏ : "اختلف أهل التأويل 
في معنى الطاغوت . ب 

ا 


س4 4 - كم عدد الطّواغيت ؟ 
0) . 


كثيرون ورؤوسهم حخمسة 


. فقال بعضهم: هو الشيطان‎ -١ 
. #اجديوقال العسروق الططاعويت هرو الاجر‎ 
. وقال آخرون : بل الطاغوت هو الكاهن‎ - * 
ْم قال بعد أن ذكرّ مّن قال ذَلِكَ من السلف : " والصواب من القول عندي‎ 
ف الطاغوت : أنه كل ذي طغيان على الله» فعُبِدَ مِن دونه. إِمّا بقهر لمن‎ 
عبدَُ؛ وإما بطاعةٍ من عبده له إنساناً كان وَلِكَ المعبود » أو شيطاناً» أو‎ 
رح ع ل قا واد كاناها كانهن شن‎ 
" وأرق ان اضر "الطاعوت" !ا لطغووت » من قول القائل : 'طغا فلات ؛ يطغم‎ 
5 ُ 0 1 َ 9 . 8 : 
إذ عدا قدره » فتجاوز حده» ك : ابروا ت من التجحبر » و "الخلبوت"' من‎ 
ادلي" (وهو المخادع الكنوفي) برغو ذللك قد الأساء الي تأتي على تقدير‎ 
0 "فعلوت' بزيادةٍ الواو والتاء» َم نقِلَت لامهُ -أعي لام 'الصدووك"'‎ 
لكين وي ميض الاتناك كان امون كما ل ادي د‎ 
وجَاذْب وجَابَدْ » وصاعِقَة وصاقِعّة » وما أشبه ذْلِكَ من الأسماء الى على هذا‎ 
الخال" الح‎ 
قال ابن القيم في "طريق الهجرتين" ص5 5ه : "رؤساء الكفر وأئمته ودعاته:‎ )١( 
١ 0 
ورهبة » فهؤلاء عذابهم مضاعف » وهم عذابان : عذاب بالكفرء وعذاب‎ 
يعد الناس عن التتعول :فق الإامات:.‎ 
5 0 7 1 7: سَِ : 5 اش‎ 
قال الله تعالى : 4 الذين كفروا وصدواعن سبيل الله زدناهم عذابًا فوق-‎ 
2186 د‎ 


- العذاب# لحل : 68 . فأحد العذابين بكفرهم» والعذاب الآخر بصدهم 
وقد استقرّت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من 
اقبهة واتشحات لدع :ولاريى أن عذات هذا يتقاغق عسي من اتبعنة وكنل 
3 و التصرة: انهم اللتعقر أذ العذاب. #الجلمل كدرهمة رصنعو عن 
سبيل الله ؛ وعقوبتهم من آمن با لله . قليس عذاب الرؤساء فْ النار كعذاب 
الأريسيين » وهم الاتباع . 
وها كان عدو ]لك ابلس أهذ اهل النار كذ انا ووش ار لومس لكت يجن 
من النار ؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشرء فماعْصِئ الله إلا على يديه 
وبسببه » ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته" انتهى . 
ايا 6ه ل 
وله قيطا رجيما عقوي معصيته ‏ وكما قال الله حل شاه امد فم 
مبلسون 4 [الأنعام ؟4] يعي : أنهم آيسون من الخير ؛ تازهون عدن" انتهى . 
وقد تكرر ذِكرُهُ بهذا اللفظ ني )١١(‏ موضعاً من القرآن الكريم » قال تعالى : 
0 َلَقَدْ صدّقَ عليهم إبليس ظَنهُ فاتبَعُوه إلا فريقاً من المؤمبين © رسب : "٠‏ 
وورد ذكره بلفظ الشيطان في ( موظعاامن القرآن لكريم حا 
ا اانه لا عد ونه قال : ( إن التيطان للإنسان عدو مسين © [يوسف : 0 ؛ 
ونا مُعاداته تقو : إن الشيطان لكم عدوٌ فاتخذوةُ عدُوًا 4 ردس مع 
ودر امو فيادةة : © ألم أعهد إليكم يا , بني آدمَ ألا تعبدوا الشيطان إنه- 
2د 1ه 
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-لكم عدو مبين 4# ريس : 10 . 

قال الراغب ف "المفردات" ص 4 5؛ : "الشيطان : النونُ فيه أصلية وهو من 
شَطْنَ أي : تبَاعَدَ » وقيل : بل النون فيه زائدة من شاط يشيط : احترق غضباً ؛ 
فالشيطان مخلوق من نارء ولكونه من ذْلِكَ احص يفرط القوَةٍ الغضبيةٍ 
والترلو لاسنو واس من المشحرو ادم التو 

قوله : ( وهو راض ) قيدٌ لإخراج مَنْ عُبدَ من دون الله سبحانه» وهو كارةُ 
غير راض » كعْرّير وعِيسّى » والملائكة عليهم السلام . ٍ 

قال الله سبحانه في شأن عيسى ككل : (٠‏ وإذ قَالَ الله يا عِيسَى ابن مَرْيمَ : 
أأنت قلت للناس اتجذوني وَأَمَي إِلََين مِنْ دُون الله؟ قال : سُبّحَانكَ ! ما 
كود لي أن فول ما لبس لي بحق» إن كُنْت قُلَهُ فق علِمَهُ؛ تعْلم مَافِ 
نفسبي ولا أَعلَمْ مَا في نفسيك إنكَ أنت . نت عَلامُ الغيُوب . ما قلت لَهُمْ إلامَا 
َمرئَِي به أن اعْبدُوا الله ربّي وَربَكُم © زلاعدة : ١001م‏ . 

وقال الله سبحانه في شأن الملائكة عليهم السلام 9 ويوم يحشرهم جميعًا ثم 
يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ! أنت وَليّنَا 
من دونهم ٠‏ بل كانوا يعبدون امجن أَكثرُهُمْ بهم مؤمنون © [سيا : -41]. 
وخخاطب الله سبحانه المشركين بقوله : # إنكم وما تعبدون من دون الله 
حَصَّبْ جهنم - أي : حطبها ووقودها - أنتم لها واردون . لو كان هؤلاء 
آللهة - أي : الأصنام - ما وردوها وكل فيها خالدون #4. ؛ ثم قال سبحانه : 
إن الذين ) اسبة سَبَقت لَهُم منا الحسنى أولّبك عَنْهًا مبْعَدُونَ, لايَسْمَعُون 
500 أَنفْسُهُم خَالِدُونَ # [لأنياء : ؟. .]٠‏ 

قال أكثر المفسرين : عنى بذلك كل من عْبدَ من دون الله وهو لله كبن 
طَائِعٌ ؛ ولعبادة من يعبده من دون الله كَارةٌ . 
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#اك. بومور دعا لذن إل عبافة لبي 


ع ل د يننا ا 


: كفرعون الذي قال لقومه : © أنا ربكم الأعلى © [النازعات : :؟] , وقال‎ )١١ 
ياأيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري # [القصص :7+8 » وقال : ذإ ما‎ 
. ]]5 أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد © رغائر:‎ 

قال ابن القيم في "طريق الهجرتين" ص 50ه : "ولهذا كان فرعون وقومه في 
اللي ا ا م : « الما يُعْرَضُون عَلَِهًا غَدُوًا 
وَعَشِْيًا » وَيُومَ تقوم مُ الساعَة أَدْخِلوا آل فرْعَون أَشَد العَذاب 4 [غافر : 45] . 
وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه ف الأَشَّدَّ من ذلك ؛ لأنهم إنما دخلوا أشد 
العذاب تبعًا له؛ فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه؛ وغرّهم فاتبعوه. ولهذا 
كان يوم القيامة إمامهم وفرطهم - الذي يتقدّمهم - في هذا الورد . قال 
تعالى : <إ يَقَدُمُ قومه يوم القيامة فأوردهم النار 6 هرد افع انمهي : 
وصّحّ عن البي وي أنه قال : (( من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مشل 
أوزار من تبعه » لاينقص من أوزارهم شيئا » . 

(؟) كالكاهن الي يدَّعِي علمَ الغيب , والإخبارٌ عن الأحوال الماضية؛ وكذلك 
الععرّاف والمنجم الذي يخبر بالأحوال المستقبلة ؛ لأن الغيب ما استائر الله تعالى 
بعلمه » فلا يعلمه إل هو سبْحَانَهُ » ومن د ارتضى من رسول يُعلَمُه منه ما يشاء 
َف احكمةٍ الإلهية » قَالَ تَعَالَى : « فل لا يعلم من في المسّموات والأرض 
الغيب إلا لله زلتمل : ]» لإ وعندَةٌ مفاتخٌ الغيب لا يعلمُها إلا هوي 
الو ضاء وقالَ تعَالَى رسو الكريم 5 00 فل لا أمبك لنفسي نفعاً 
ولا ضترا إلأ ما شاءً الله ولو كنت أعلَمُ اليب لاستكثئرت من الخير وما 

مسَّنِي السّوء إن أنا إلا نذير وبشيرٌ لقوم يؤمسون 4# [الأعراف 0 
١519 -‏ - 
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عوقا ل مجاه : لإعالِم الغيب فلا يُظْهِرٌ على غيبه أحداً , إلا من ارْتضّى 
من رسول * [الحن : 5؟-مامع وقال تعالى : وما كان الله لِيُطْلِعَكُمُ على 
الغيبٍ ولكن الله يَجْتبي من رسُلِه له من يشاء» [آل عمران ا" 
فلا سبيلَ إلى علم الغيب إلا يإخبار الله تعالى » ولا يصل إلى علمه عن الله تعالى 
أحدٌ غير الأنبياء » والمراد بالعلم : الجزم الّذِي لا يتطرّق إليه شك ولا خطأ . 
ا : © والبخاري (347) عن ابن عمر أن رسول الله كي قال : 
تيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله تعالى : لا يعلم أحدّ ما يكون في غار إلآ 
فل كردق رعو ل مالو لمأ 
تقوم الساعة إلا الله تعالى » ولا ندري نفسٌ بأيّ أرض تموت إلا الل 
تعال » ولا يري أحد متى يجيء الع إلا لله تعالى". 
وهؤلاء الخمس من مفاتيح الغيب ؛ لا على معنى أن الغيب مخصورٌ فيهنّ ؛ 
فقد صرح القرآن بغيرهن في مواطن كثيرة ؛ مثل معرفة حقيقة الروح, 
وتفصيل بَدء الخلق : «إمَا أَشْهدتَهُمٌ خلقَ السّموات والأرض ولا خدق 
أنفسهم ‏ (الكيف : ١ه]»‏ وتفصيل النشأةٍ الآخرة : 9 وندشِكَكُمْ فيما لا 
06 [الواقعة : ١ع‏ إلى غير ذلك . 
1 هيئاتٌ الأرصادٍ الجحوّية من احتمالات سقوط الأمطارء ولد 
والحزر» وما بك» فلا ضفي اغب ؛ لأنها مبيّة على أمور 
مُشَاهَدةٍ » تترتبُ عليها آنَارُهَا وَفقَ ممئن الله تعالى . 
وثما يُذَكَرُ هنا أيضاً أن قوله تعالى : ف[ ويعلمُ ما في الأرحام # [لقمان : 4.] 
يعي على معرفة الحدين في الحم اذك أم أى ؛ لأن (مام من أنفاظ 
العموم » فهي تشملٌ الذكورة والأنوثة » والصحة والمرض » والقرَّة والضعف ؛ 
وال كالتماب التبهادة والققاء. دن ال ير :درل قا لا يعلية إلا لوده : 
1١١8 -‏ - 


31 ا ع اسل ل ل١‏ 
8 - ومن حكمٌ بغير ما أنزل الله" ' . 


)1١‏ وقد سمى الله تعالى الحكم بغير شرعه طاغوثاء فقال سبحانه : ط[ ألم تر إلى 
الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليلك وما أنزل من قَبْيِك يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أَُمِرُوا أن يكفروا به, ويريد الشيطان أن 
يضلّهم ضلالا بعيدًا # (النساء : ظ 
وعبادة | لله سبحانه تقتضي إفراده وبق بالتحليل والتحريم » وإفراده بالطاعة 
والانقياد لشرعه . 
قال سبحانه : 9 انَحَدُوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن 
مريم , وما أُمِرُوا إلا ليعبدوا إنها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عَمَّا يشركون 4 
[التوبة : "١‏ ظ 
روى الترمذدي 2 ) عن عدي بن حاتم قال : أتيت البي طُيَهُ وهو يقرأ 
سورة براءة 3 اتخحذوا أحبارهم . .. © فقلت الم دوسي » بعاتم 

ززودلن 4 نوم حر رهبي الللخاؤل وروا علا حي الكبرام ع فالتوهي ايك 
عبادتهم إياهم ) . 

وقد يَيّن سبحانه منزلة تحكيم شرع الله تعالى من الإبمان » قال تعالى : و فإن 
تنازعتم في شيء فَرُدُوهُ إلى ا لله والرسول إن كنعم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً © [النساء: 55 . 

وقال وَبْكَ : 95 إنما كان قول ا ا تاي 

أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحوت # [النور: ١‏ 

وقال عز من قائل ( وا كان لوعن ولامزة إذ قض الله ورسوله مرا أن 
يكون هم الخِيَرَة من أمرهم , ومن يعص الله ورسولَةُ فقد ضل ضلالا مبينا 4 
الأحزاي 75 5 
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-وهذه الآيات المحكمات غنية عن أي شرح وتفسير» فهي واضحة الدلالة 
على أن الإذعان لحكم الله ورسوله جزء لا يتجزأ من الإبمان » وقد أقسم الله 
سبحانه على نفي الإيمان عن كل من ل يُحَكُم رسول الله يق مع الرضا 
والقبول والتسليم . فقال سبحانه : «فلا ورك لايؤمنون حتى يحكمُوك فيما 
شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماً 4 
[النساء : 569] . 

وتفوفى :الله قال 'الذوى كمواة قور افرع كنا قات وفا مقن تدان 
سبحانه : 9 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 6 [لمائدة : ؛ 
وقال تعالى : © ومن لم يحكم ما أنزل ١‏ لله فأولئك هم الظالموت © [لمائدة : 40 . 
وقال وق : ف ومن لم يحكم بما أنزل ١‏ لله فأولتنك هم الفاسقون 4 [للائدة : 0 . 
وهذه الآيات نزلت في أهل التوراة والإنخميل كما تدل على ذلك أسباب 
النزول » والسياق نفسه » ولكن خحواتيم الآيات 2 ومن لم يحكم ... © جاءت 
بصيغة العموم , فالعبرة بعموم اللفظ , ولايجوز قصر أحكامها على غير 
المسلمين من أهل الكتاب . 

وما يجدر التنبيه إليه ضرورة التفريق بين من لم يحكم ما أنزل الله وينحرف أو 
يحور في بعض الأحكام والأمور الجزئية ؛ بحكم الضعف أو اتباع المهموى» فلا 
يحوز المسارعة إلى تكفيره . 

قال القرطي ف تفسيره ” : ١9‏ : "إن حكم به - أي : بغير ما أنزل الله - 
هوى ومعصية فهو ذنب تد ركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران 


للمنرين + 
وهذا كما قال ابن عباس : "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه » إنه ليس بكفر ينقل 
عن الملة » كفر دون كف" أخرجه الحاكم ؟ : 311 » وقال : صحيح الإسناد . - 


ىو اا ب 





- وقال عطاء: "كفر دون كفرء وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق" . 
وأما من رفض تحكيم شرع الله وقدّم عليه أحكام البشر وقوانينهم فقد كفر 
كما جاء ثي رواية لابن عباس : "من جححد ما أنزل الله فقد كفر" وهو اختيار 
ابن جرير في تفسيره 5: .١155‏ 
قال ابن الجوزي في 'زاد المسير" 755:7 : "وفصل الخطاب : أن من لم 
يحكم با أنزل الله جاحدًا له » وهو يعلم أن الله أنزله - كما فعلت اليهود - 
فهو كافر» ومن لم يحكم به مَيّلاً إلى ا هوى من غير جحود » فهو ظالم وفاسق" 
انتهى . 
على أن اتصاف الإنسان بالظلم والفسوق ليس هينا يستخف بهء بل الللم 
والفسوق من أَشَّدّ ما يحذره المسلم» كيف لاء وقد قال سبحانه : ذإ والله 
لايحب الظالمين # آل عمران : 0ه] » و ف إن الله لايحب الظالمين © [المائدة : ١ه‏ 
و فو إنه لايفلح الظالمون © [يوسف : +7 و و إن الله لايهدي القوم الفاسقين»؛ 
[النافقون : 5] » و و بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان # [الحجرات : ]1١‏ . 
والحكم بغير ما أنزل الله ليس فسق ساعة » ولاظلم يوم» بل ظلم وفسق 
مستمر دائم بدوام الحكم بغير ما أنزل | لله . 
ولا بد من التذكير أيضًا بأن الكفر والفسق والظلم ينقسم إلى قسمين : كفر 
وفسق وظلم يُخرج من الملة » وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي» وآخر 
لا يخرج من الملة يعود إلى الاستحلال العملي . 
ويلحق بالجحود : إذا فضّل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى » أو سن 
تشريعًا يناقض ما هو معلوم من الدين بالضرورة » أو استخفً واستهان بحكم 
الله تعالى » فهو كفر مُخرج من الملة » قال تعالى :#...قُلْ أبا لله وَآيَاتِهِ وَرَسُوله 
كنم تَسْتَهزِؤون , لانعتَذِرُوا قَذ كَفَركَمْ بَعْدَ إِعَانَكُم © لتوبة : هددم ,- 


- 


س هت 5 -_- ال 
قولهُ تَعَالى : " لا إكراة في الدّين قد تبيّنَ الرْضْدُ مِنَ الغي 
فمن يُكْفْرْ بالطَاغوت ويُوْمِن الله فقدٍ اسْتَمْسَكُ بالعروة 
الوؤثقى لا انفِصامَ لها والله سميعٌ عَليم 204 [البقرة » الآية : 85 ؟]. 


-وكذلك من ساوى بين الحكم الإلهي والحكم الوضعي »؛ واعتقد التماثل 
بينهما » فذلك كفر مخرج من الملة ؛ لأنه تسوية بين حكم الله وحكم البشر. 
والله تعالى أعلم . 

)١(‏ قوله تعالى : 95 لا إكراة في الدين » أي : لا إكراة في الدين لأحدٍ ممن حل 
قبول الحزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام» وأما عَبَدَة الأوثان من 
مشركي العرب » والمرتد عن دينه الحقّ إلى الكفر فلا يبلُ مده إلا الإسلام أو 
القتل ٠‏ قد تبيّن الرشدُ من الغي 4 أي : قد ظَهّرَ ووضح وتميرٌ الح من 
الباطل » والإيمانُ من الكفرء والمدّى من الضلالة» فلا تكرهوا من أهل 
الكتابين ومَنْ أَبَحْتْ لكم أخدّ الجزية منه أحدا على د دينكم الحق » فنا من حا 

عن الرَشَادٍ بعد استبانته له» فإلى ريّه أمرّةٌ » وهو ول عقوبته في معاد . 
#إفمن يكفر بالطاغوت » أي : فمن يَجْحَدُ رُبويسّة كل معبودٍ من دون الله 
فيكفر به ويؤمن بالله 44 ويصدَّقْ بالله أنه إِلَهِهُ وَرَبّه ومعبوده فإ ققد 
اسْتمْسّك بِالعُروَةٍ الؤثقى 4 أي : فقد تمسّكَ واعتصم بالعِقَدٍ الوثيق الحكمء قال 
سعيد بن حبير : قوله : 9# فقد اتمْسّك بالعروة الوثقى 4 قال : لا إِلَهَ إلا الله 
وقوله سبْحَانُ : 8 لا انفِصامً ها 4# أي : لا اتقطاعٌ لها حتى تؤديه إلى اللجنة ء 
والمعنى : أن المتَمَسَّكَ بالدين الصحيح الف سو نير السام كالمتمسّك 
بالعين والرابيق الاري لامكو اكسسرة ولا انقطاعه 98 والله سميعٌ 4 إيمانَ- 

5 ,ب 


دراه سنامه الجهاد في سبيل ا لراا12 يي 


-المؤمن بالله وحدهء الكافر بالطاغوت » عند إقراره بوحدانية الله وتبِرئه 
من الأندادٍ والأوثان من دون الله ف عليم © بما عَرَمَ عليه مِن توحيد الله 
وإخلاص ربوبيته قلبه » وما انطوى عليه من البراءَةٍ من الآلمة والأصنام 
والطواغيت ضميرَةُ » لا ينكتم عنه ميرٌ» ولا يخفى عليه أمرء حتى يجازي كلا 
بو القنافةايه :تكن يه لنسانه و جره تشع اذ يتسورع ور ا 
"تفسير الطبري” 5475-541١:‏ باختصار . 

)١(‏ رواه أحمد ه: .”و5١‏ و/ا ”7 وه54.ء والترمذي )55١5(‏ في كتاب 
الإيمان » وابن ماحه (91/4) في كتاب الفتن من حديث معاذ بن جبل طلنه . 
قال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ؟ : ١45‏ "أخبر النبي َه 
عن ثلاثة أشياء : رأس الأمرء وعموده, وَؤِرُوَة سنامِه . 
فأمًا رأسْ الأمر» ويعين بالأمر #الذين لذ لو ريه وهر الامرللاع ‏ وقنين ياد 
في تفسيره في رواية للإمام أحمد ٠‏ : 710 من رواية ية شهر بن حوشب » عن 
ابن غنم » عن معاذ مرفوعا : « أن رأسَّ هذا الأمر أن تشهد أن لآ إلَهَ إلا الله 
وعده لاتريك نو اذ عمد اندم ودرا بي 1 ل بالتيادوين 
ظاهراً وباطناً » فليس من الإسلام في شيء . 
وأكاقواة الذين الرق قوع يل الذين كنا يتوم النستباط على عشرةة + تيدر 
العلده )ول الرواية الأخرى : (( وإقام الصلاةٍ وإيتاء الزكاة )» . 
واماكووة وتات كوه اعلن ما اندو ا رفسي فيو نيان وهنا اذل على اكه 
أفضل الأعمال بعد الفرائض . - 

- 


ومت) 


وق الفيحسين يق أن :در قال قلق «ازارسرل انه أي العدل أفضل؟ قال : 
( مان با لله وجهادٌ في سبيله » ؛ رواه البحاري )١50١18(‏ ومسلم (48) . 
وفيهما عن أبي هريرةً عن النبي وي قال : ر أفضلُ الأعمال : لمان بالله» ثم 
جحهادٌ ف سبيل الله» » رواه البخاري (55) و )١1519(‏ ومسلم (807) 
والأحاديث في هذا المعنى كتير دل أن 
وقالو انم رحب اننا حجرت ديس عد الدز عمر ركعي الدعهها: 
بئ الإسلام على حمس ... » :١‏ 7357 : 'ولم يذكر الجهاد في حديث ابن 
عمرء مع أن الجهاد أفضل الأعمال» وفي حديث معاذ: ( وذروة سنامه 
الجهاد » » وذروة سنامه : أعلى شيء فيه » ولكنه ليس من دعائمه وأركانه 
ال بئ عليها ؛ وذلك لوجهين : 
أحدهما : أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء » ليس بفرض عين 
بخلاف هذه الأركان . 
والغاني : أن الجهاد لايستمر فعله إلى آخر الدهر ء بل إذا نزل عيسى العلل , 
ولم يبق حيتئذ ملة غير ملة الإسلام » فحيتئذ تضع الحرب أَوْرَارَهَا ويُسْتَغْنَى 
عن الجهاد » يخلاف هذه الأركان » فإنها واحبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر 
الله وهم على ذلك » والله أعلم" . انتهى . 
انتهيت من خدمة هذه الرسالة والتعليق عليها بعون الله وفضله في عدة مجالس , 
كان آخرها صباح يوم السبت ١8‏ رجب الفرد 8419 ١هء‏ والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات , وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا . 
- 1074 - 


سيياحفظ وا ولاه الأصول 


كا د ]| 
عبن 2 
السَيّخ عَمرئنإنزاهيم ري امد 
م 4 واشرى بسسة //ا١‏ 
رحيسه اش ككتال 


اك 8 ظ ا 


دنه على لويد 


شتية 1 الدَغيٌٍ 


ور 


2ه 
يلها 


مه رمم 


#7 
بللا ا ولا (اديسيكد 
- وو لم را 


م 


لاو تي شيف لشب 

مُحَمَدٍ الذاعي إلسى جياه مر اَل قِ 0-7 
وآأله وَصحبوه لسار نأي منْخية #الأفرار ١‏ 

المييا. لأيع ” 

َه اعلا أخي مَا قد وجب عاك بن دلمه يكيلا تسب 
مشخط رسك الدي نش" كماد تكو 0 كك" 
لاجس ليان زيف إن شدي بهن مف 
تيا اليم وذا في امكف المي والئيي تف 
أي به اسار الأول ا تور سه 


ونَوْفم كر تمل بة 


: ميرة‎ )١( 
. ]18 : ونير أهلنا © [يوسف‎ 99 


من الميرة » وهي الطعام الذي بمتاره الإنسان مما يجلب للبيع » قال تعالى 


. السّخط والسشخط : الغضب الشديد المقتضي للعقوبة‎ )١( 


- 11/0 


َاطْبرُ على الأذى تلد الراسَةُ شه يي ع مهحة 5 ع 
العم 00 اقول 0 م العمل ب ص عسات م 


9 2 2 


(9) المهجة : دم القلب » والروح . 
(4) مُنَجَلِي : أي ظاهر واضح لاخفاء فيه . 


حأ ب 


المسائل الدّلاث 


بي 


جب عَلكَبا ذا م 


دن 


3 5 0 0 4 
وذا جسبعه برا كان 
والله لا بر ضَى بار اق 


امادسيك تحبر ولا بسي 


أو إن تكن سم بز 
عله ولاك اهل 
بائرهوَسَوْته رقا 
بَلْأَرْسَلَ الرُسْلَ لهمي الملا" 
لحتو بت هالفٌَُل 
ون عَصى فحظه افبران 
ويلة مريت لصوا 


0 


عبادة معتسنة شان يقي 
ا سارت م 


فيملؤون العيون رواء ومنظرًا » والنفوس بهاء وجلالا ."المفردات" ص 775 . 
والملاً : أشراف الناس ورؤساؤهم ومقموهم » الذين يرحجع إلى قوهم (النهاية 


.)١55١ ::5‏ 
(5) يقتفي : أي يتبع ويقتدي به . 


" وقد تكرر ذكر القفو والاقتفاء اسمًا وفعلا 


ومصدرا » يقال : قفوته ١‏ وقفيته » واقتفيته : إذا تبعته واقتديت به" (النهاية 


.)56 :6 


(1) اجتبي : من الاجتباء » وهو الاختيار والا 
رسله من يشاء 3 [آل عمران : 8/ا١]‏ . 


"واحتباء | لله العبد : تخصيصه إياه بفيض 


إلمي يتحصل منه أنواع من النعم بلا سعي من العبد » كما قال تعالى - 


- ١194 


ندا من عِبَاوَةلمَا سِوة كلما ِو رضًاء 
فَإِنْ تكن بطاعَة الرَسُول مُتصنا متنا بوَطُنِيما الجهيل 


و م اس 


وق دالللانبفوة لك المولاة لمن يو 


7 و دير 


عداو َعَم اامشول محاددا لحان لبماك 


بر ان ره سر سر 


0 بيه منك ١‏ قرانه فاتل ااكلواف تعلمن صوائة1 '") 


-8 وكذلك يتبييك ربك 4 [بوسف :+ ؛ وا فاجتباه ربه فجعله مسن 
الصالحين [القلم : ٠‏ » وقال وَيْقَ  :‏ يجبي إليه من يشاء ويهدي إليه من 
أناب © [الشورى : ]١8‏ » وذلك نحو قوله تعالى : 95 إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى 
الدار ‏ رص : 5ئع . ( المفردات : ١81-185‏ ) . 

(8) يجوز : من الحوز . وهو الجمع وضم الشيء . ( القاموس » ص 555 ) . 

(9) محاددًا : امحادة , المعاداة والمخالفة والمنازعة » وهي مفاعلة من الحد » كأن كل 
واحد منهما جاوز حده إلى الآخر . ( النهاية ١‏ : اه” ) . 
ومنابذ : الدع طرحاف السيء نايك اوور اعفن أو عام . (القاموس » ص 
0 

)٠١(‏ قال تعالى : ل ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا 
الكفر على الإيمان , ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون © [التوبة : ]8٠‏ . 
وقال سبحانه  :‏ لاتجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 


ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبداءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم # [لمجادلة : ؟ 


دا وما 


لسكب موز ييسة ‏ بلسة لوخي ةلي" 

: الخنيفية : أصل الحنف الميل » والحنيف : هو المائل إلى الإسلام الثابت عليه‎ )١١( 
: والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم اللي . وفي الحديث‎ 
إبرام : أي إبراهيم‎ . ) 5١ : ١ ا بعثت بالحنيفية السمحة » . ( النهاية‎ 
. لكل » وقرأ ابن عامر وحده : 8 إبراهام © بالألف في ثلاثة وثلاثين موضعًا‎ 
ولا توجد‎ . ) 7١5-17١ وينظر : التلخيص لأبي معشر الطبري » ص‎ ( 
قراءة كما أوردها المؤلف . وهي تنطق هكذا ( إبرام ) باللغة العبرية » وا لله‎ 
تعالى أعلم . حليف : من الحلف وامحالفة : وهو العهد بين القوم والمعاهدة‎ 
, والمعاقدة على التعاضد والتساعد » جعلت للملازمة الى تكون .معاهدة‎ 
وفلان حلف كرم » وحليف كرم ؛ والأحلاف جمع حليف (المفردات : ص‎ 
الخلة : قال ابن الأثير في ( النهاية ) : "الخلة بالضم : الصداقة وامحبة‎ . ) 
الى تخللت القلب فصارت خلاله : أي في باطنه » والخليل : الصديق » وإنما‎ 
قال ذلك لأن كتاج كانت ستصووة على سعيب | لله زعا له افلنين افتهيها لعتيرة‎ 
متسع » ولايشركه من محاب الدنيا والآخرة » وهذه حال شريفة لايناللها أحد‎ 
, بكسب واجتهاد » فإن الطباع غالبة » وإنما يخص الله بها من يشاء من عباده‎ 
: كل سند الرشايق فيلوت الله وميلامة: عليه "التق‎ 
والخلة : المودة ؛ لأنها تتخلل‎ " : ) 75١ وقال الراغب في ( المفردات » ص‎ 
: كقوله‎ ١ النفس‎ 

قد تخللت مسلك الروح مئ وبه سُّمي الخليل ليلا" انتهى . 


جد اليا - 


2 


أتإداف وتدالة ‏ وك ا ب 
زاك اه لرَالفي لجار قد اللاي هُمْ إلى السّداد 0 
وخلسنا ها تى الممظر 0 ومأ 00 الجن 4 فاتك : تدر 


2152 2 





:) 57١" : تموّه : قال أبو هلال العسكري في ( الفروق اللغوية.ص‎ )١0 
التمويه هو تغطية الصواب ؛ وتصوير الخطأ بغير صورته » وأصله طلاء الحديد‎ 
والصّفر بالذهب والفضة ليوهم أنه ذهب وفضة » ويكون التمويه في الكلام‎ 
وغيره . تقول : كلام ممرّه : إذا لم تبين حقائقه » وحلي مموه إذا لم يعين‎ 

ا 


مخئنسيه 


. ) السداد : الاستقامة والصواب من القول والفعل ( القاموس‎ )١9 


حك اك 


الأصول الثلاثة 


ثلانة "ضرا 6 - معرئبية الس 0ت ا 
7 والرمد : 86 د 95 - 1 ا 0 4 


ده الأول 
يدوقة السد ره 


)١1( ٠ 0 7 1 ١ 1 5 م لو ص‎ 0 0 


ُ و” 


)١5(‏ اليقين : من صفة العلم » وهو فوق المعرفة والدراسة وأحواتها . يقال : علم 
يقين » ولايقال : معرفة يقين » وهو سكون الفهم مع ثبات الحكم 
الفردات ضفن 057 

)١(‏ تتلو : أي تتبع . مثبتا : من الثبات وهو ضد الزوال » ويقال ذلك للموجود 
بالبصر أو البصيرة » فيقال : فلان ثابت عندي »ء ونبوة البي #يَّهُ ثابتة . 
وقوله تعالى : 9 يغبت ا لله الذين آمنوا بالقول الغابت في الحياة الدنيا : 
[إبراهيم : 00 أي : يقويهم بالحجج القوية . ( المفردات : ١7١‏ ) . 

ب وي ب ين 
ثبتناك © [الإسراء : 74] » وقال : 4 وثبت واطاه الوه 

. محض : أي خالص‎ )١59 


أت 


إن اوه ذال باورا 


010 لدقَ'١'‏ م 


باكر 7 
ايش لا : 7 ولا 24 و 0 


من 
3( 


والعيك بها واحد 000 


)١0‏ المجحود : نفى ما في القلب إثباته » وإثبات ما في القلب نفيه . يقال : جحد 
جحودًا وححُدًا » قال وبق : 4 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم *# [التمل : ؛ 


وقال كين : 9 بآياتنا يجحدون [الأعراف : اه]. 
)١(‏ ملازّم : هو في اللغة : الملازمة للشيء والدوام 


.) ”١1/ ض٠ (المفردات‎ 


عليه » ولزوم الشيء : طول 


الله تعالى » أو من الإنسان . وإلزام بالحكم والأمر . ( المفردات » ص 75٠١‏ ) . 


]04 : قال تعالى : و ألا له الخلق والأمر  [الأعراف‎ )١9( 


والخلق أصله : التقد 


المستقيم » ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء . قال تعالى : 
و خلق السموات والأرض *# أي : أبدعهما » ويستعمل في إيجاد الشيء من 
الشيء » نحو : ا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق * [الزمر: ]. 
وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا لله تعالى . ولهذا قال في الفصل الذي بينه 
تعالى وبين غيره  :‏ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون # [التحل : 17] . 
(اللفردات : 195 )2 . والأمر : الشأن » وجمعه أمور » والأمر الذي هو 
مصدر أمرته : إذا كلفته أن يفعل شيئا » وجمعه أوامر » والتكليف بالشيء 
واي 0 : الاعتقاد والأقوال والأفعال 

. والعلاقة بينهما هي علاقة لزوم وترتب » فقضية الأمر فرع قضية 
عن ع يعد سي 0 الأمر على الخلق- 
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2 6 رغعنة 
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تنتقذه من ا برها 
من العمادات ,نظي قا قد أتى 
0 الدع حون وان 0 


سس عر ل مر 2 


كنا بدك دون 


وص رحا اط اي 
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-حقيقة شرعية وعقلية مسلّمة ؛ لأن من يملك له أن يحكم في ملكه بما شاء . 
والله سبحانه الذي خلق الكون وأبدعه , له وحده الملك » وله سبحانه الأمر 
وتشريع الشرائع والأحكام الي تنظم حياة الناس . مرا : الامتزاء والممارة : 
امحاجة فيما فيه مرية . والمرية : التزدد في الأمر» وهو أخص من الشك . قال 
تعالى : «9 فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرًا 4 [الكهف : ؟1] » وأصله من : مريت 
الناقة » إذا مسحت ضرعها للحلب . ( المفردات » ص ؟7 ) . 

وفي ( النهاية 6 : 557 ) : المراء : الجدال » والتماري » والمماراة : المحادلة على 
مذهب الشك و جب سخ ييا اويا ا 
ما عند صاحبه ويمتريه » كما بمتزي الحالب اللبن من الضرع . ١‏ 


0 : التكلان : أي التوكل . يقال : تكل عليه‎ )٠١( 


00 
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ذلك ينعا المقيشّي فخذا 


02 2 2 


)١١(‏ الخخلة بالضم : الصداقة وامحبة » كما تقدم . والخلة بالفتح : الحاجة والفقر 


- 1١م5‎ 


وهو أنى على ثلانة رتب ٠‏ ويد واحسنان سين د 
1ك 1 ا ها وفكنا ايان 


1 - ١ 
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1 1 5-7 ال هادنان حش لمعه 1 عي الإقّان 
انا سددم عدم م بحيداته 
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2 22 


)5١(‏ وُتب : الرتبة والمرتبة : المنزلة الرفيعة » وهي مفعلة من رتب : إذا اتتصب 
قائمًا » والمراتب جمعها . حسب : من الحساب » وهو استعمال العدد ع 
يقال: حسب بفتح السين و كسرها وضمها » وحسب يستعمل ف معنى 
الكفاية : ذل حسبنا ١‏ لله 4 أي : كافينا . 


ع ا ا 


'- الإيان 
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مع ماغتقاد ويا الجمان 
زد الطاعاتٍ د مسن شان 


0ت 
3 1 0 نه سد سم هر 4 
سعيهة وسععول يك 


سر 0 و0 4و 4 27 


إناطةا 000 أَذامئا 





زر يي اسان 
رس 00 الأكان د 
وَناتِص 6 ليان 

يها الشبهة ا بتك 


كر اوه روااها 


0 الستاني وَمُوَّفي الود 
0 فيهُمَمَاأتوا. 2011 


هو الست . وبه سمي اللمن ؛ لاستتارهم 


واختفائهم عن الأبصار » ومنه سمي الحنين ؛ لاستتاره في بطن أمه . 


(515) حديث : (( الإبمان بضع وسبعون شعبة 


... ) رواه البخاري في الأدب المفرد 


,)45105( 5١9 : 4 وأبوداود‎ » )950( 5”:1١ ومسلم‎ » )55( 


5:١‏ (له) » ورواه البخاري ف صحيحه (4) بلفظ 


و وو الفبيما ا 


١٠‏ (26004).» وابن ماجه 


وستون شعبة » والحياء شعبة من الإعان )) . 
وقد اعتنى الأئمة بهذا الحديث » واعتبروه أصلاً ؛ لإدخال الطاعات فق 


الإيهمان» وأفردوا في ذلك بعض المصنفات » و 


من أغزرها فوائد كتاب : 


المنهاج في شعب الإبمان" للإمام أبي عبد الله الحليمي » وحذا حذوه الإمام 
وللحافظ أبى حاتم بن حبان كتاب 'وصف الإعجان وشعيه" عد فيه - 
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7 
900 مرو و مام 


وسِذةاركانةقد رينت 
إيَاغبا باب ذاك الام 
تلان كنال * 0 0 
والبوم توم الاجر ووه 
الخبر ور كس انين 

اه ّْ امه 6 البر 


11 مين لكاب قن أنث 
وفي الككَاب كر عسل 
الى 8 | 2 ب 


شي سر رط 


مسر تف ة الوذ 


0 4 


5-2 0 0 اليد عل 





-تسعًا وسبعين شعبة من شعب الإبمان . وممن اعتنى بحصر شعب الإبمان الإمام 


من شعب الإبمان ه : 984١١‏ - . 


(5؟) أي :دليل أركان الإيمان ما جاء في سورة النساء ف قوله تعالى : 3 ياأيها 
الذين آمَنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي تَوّل على رسوله والكتتاب 
الذي أنزل من قبل ؛ ومن يكفر با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


فقد ضل ضلالا بعيدًا © [النساء : +ع . 


ودليله أيضًا آية : ف ليس البر # في سورة البقرة في قوله تعالى : 3 ليس البر 
أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب , ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين © [البقرة : 1007 . 

ودليل القدر ما جاء في سورة القمر واليّ مطلعها قوله تعالى : 4 اقتربت 


الساعة وانة 
[القمر: 15] . 


نشق القمر # . وفيها قوله تعالمى : «[ إنا كلّ شيء خلقناه بقدر 4 


حا كب جه 


2 الإحسان 


رجه الف ةالإشَا : ا جةلأرارتا 0 أن 
0 وان كر عَيكَنى” هيه سميةة: روآه 


وال ل لدُققَطا التي كياب الهم 


9 2 2 


(1) في قوله تعالى : *9 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون #* [النحل : 
0 . وقال سبحانه  :‏ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوثقى 4# [لقمان : ١١‏ ظ 
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الأصل الثالث 


2 


مُخَبَُر قانع بط لله 


من مَاشِم ومن قرش في السب 


و0 و 


لحرن ذريُة إسْمَاعِيل 
ا واسحسسسون الا 


وه - 1" 3 
ار #7 


هه اداه عر ْ 


فورا فا لاسب 


رة صصص 


شر يعافا عي 
رضت فيا الصَّلاةخَنسَا 


2 ن 


إذيسة توي الَينَيًا ذا الم 
الست انقرف ف الأف. 
وضي لزي كرا ل كه 


+إنغيتيا ب 2 
َائل اكاب نلف ةم 

بوإلى انتما نابج 
أنى ها الجوَّنها والإنسا 


(80) الحسّب «الكيوكو دالا را فا يَدَد القالدن من مفاخرهم . 
)١(‏ ف قوله تعالى : 95 يا أيها المدثر , قم فأنذر , وربك فكبر , وثيابك فطهر, 


والرجر فاهجر * الدثر : ١‏ - ه] . 
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ره 


مَكة أتى 5- أغرانا 

أ اد ىن المردحة 
عدي المبخرة المذكو” 

0 د المشر 0 إلى تلام 

ب التنة وككاب 


ن 


وَعْدمَا در 5 
أخذ ف يَبة افرع 
د الخاضي ليم . حكيناا 
ِنْزالرٌ كاز ركنا الصّبامُ 
له بعرو كد 
بنَابَئَيْمِنْ شِرْغَة الإشلا 


(59) الإعلام : الأذان . 


2 


مسبت إزإقنا 
يغ كنا ها علي اسن 
عَشيْهَا بين الوَرى الطاء 
ّ 
تَدْجَاء ف لكاب ف بدن 
حجر إمياذ اذ" 
دوت جيه 


ودنه # ساق دادر 020 


(:) سامي : من السمرٌ » وهو الارتفاع والعلو . 
)9١(‏ العكليم : من الكلم » وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين ؛ فالكلام : 
مدرك بحاسة السمع » والكلم : بحاسة البصر . وكلْمْتَةُ : جرحته جراحة بان 


تأثيرها ( المفردات : 7”/ ) . 


1945 - 


9 


هلاخ ياتا 


ور سر 
7 7 


عدف ذا إنته وما 


وفكلا رلا حدر عخسة و يرما أخبر 
يفي َو اليد فِهرضا اقلم ايبيل 
ود فوع بي الك إل يكو الله شير شا 

هه | 
وَأَعْلمُ ل 2 وكيا مداه المُطنى اي 
على بجع اننطو من جتها ونيا قل جإ”” 
7 الله ب هلوقا وَلَعَسَاكل شرك 7 
مات وَالزيلْف اقران فص لف غابة ايان إن 
#اااسيو اناه محاس بون ما لذ بن فون 


07 5-5 لسن 010 00 


(؟8) الفقلان : هما الجن والإنس . طرًا : أي جميعًا » وهو منصوب على المصدر 


أو الحال . ( النهاية ا : ١١9‏ ). 


(9") عنا : أي القهر والغلبة والخضوع » وهو من عنا يعنو إذا ذل وخضع . 


(1؟) قال تعالى : 9 إنلك ميت وإنهم ميتون , ثم 


إنكم يوم القيامة عند ربكم 


تختصمون # [نزمر : .+-1م] . وقال سبحانه : ف وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد , أفإن مت فهم الخالدون , كل نفس ذائقة الموت © [الأنبياء : :«-همم. 

(5؟) قال الله تعالى : 9 لله ما في السموات ومافي الأرض . ليجزي الذين 
أساءوا بما عملوا . ويجري الذين أحسنوا بالحسنى * [النجم : ١م‏ 


١9م‎ 


0 ا 
ادو تر 
كي لابكون خج ةلي بها 
سخ شيخ واتجائ لسك 
صَلى على الجببع جَبّار الما 

وق هوام إلى الوقحير 


لله ووحتلده 1 دمن 


. قسمه “أ نكنسبة‎ )١51١ 


يليما لو 
فائل القَرانَ جز فيه يديه 
مشرين 5 عر كنله” 
سانيم الحشر 5 0 


ل باز يكنا 


3 عي مر ثم 2 م سس 


ْ أتونابدازيم 


)5١(ر‎ 9000 


دعوتهم لمن به 


(0") قال تعالى : و زعم الذين كفروا أن لن يبعنوا » قل : بلى وربي لتبعنن . 
ثم لتنبؤن بما عملتم » وذلك على ' لله يسير # [التغاين : /ع . 
(*) قال تعالى : فإ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة 


بعد الرسسل 4# [النسساء : 155 . وقال سبحانه : وما نرسل 
مبشرين ومنذرين © [الكهف :00) . 


(59) يدلي بها : يتوصل بها . وأدلى بحجته : أحضرها . 
(50) عقباهم : أي آخرهم . ومن أسماء البي َم : (« العاقب » ؛ لأنه آخحر 
الأنبياء ييه . والعاقب والعقوب : الذي يخلف من كان قبله في الخير . 


. يدين : يخضع ويطيع‎ )5١( 
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5 الوفيت» 
فض إلى التشرْكِ وقد م 2-6 


م مرة 


وأن الباتفة فاغرفة فل 
وَذاك. ب نوو او بسي 
وس ف 
إبليس فمْعَيِهو شه 

ومنب وَالملن راد تيجيد 
واكم العا إلى عون 
ولمعي في لاس عم اليب 

ولذكمْ ماري بف شير انل 


)4١(‏ التفويت : من الفوْت ٠»‏ و 


كاد يكون لأف بالنوت 0 


سا ةس 


بالكثر الاغوتٍ إذ ثلا 


ًّ 


1 بؤافة حكن 


كه د كا 
0 0 قد 1 ف راف 


05 


ىف الى ب عيب 


هو بعد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذر إدرا كه , 


أو من الافتيات : وهو أن يفعل الإنسان الشيء من دون ائتمار من حَقَه أن 


يؤثمر فيه . 


(55) الورى : الخلق . قال أبو هلال العسكري ف ( الفروق اللغوية » ص 
99 القر وبين القاين يو التوررى »أذ قولنا « "الاين رشع علي سياه 


يرى » إذا أظهر النار ء ذ 


بيعي الورى ورئ لظهوره على وجه الأرض . 


ويقال : الناس الماضون ؛ ولايقال الورئ الماضون" انتهى . 
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ويلذاتة (لاإكرة» َمَمْهُ تقَهُمما أخجى مَعْناىَ 9 
عيبا ا إلا نك وكصس وان طايه اه 
9 22 2 


وعم أخي أن رس الأنر مِنْ رما الإشام ماهم تدر 
كن عَموه لضا ةنا فالا يثنا أي هنا 
وذروة انا لإسجببلا جنا لهف لأنم 


4 


لمفصده الإغلاء ؛ وجييد 1 م نلا ل 
ونه ل ىن دا ع اذكه شن ةالإشلر 
2 2 2 





(45) قال الله تعالى : لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي , فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن با لله فقد استمسسك بالعروة الوثقى © [البقرة : :0 . 
قال الراغب في ( المفردات .» ص 7١7‏ ) : "الدين : يعن الطاعة ؛ فإن ذلك 
لايكون في الحقيقة إلا بالإخلاص », والإخلاص لايتأتى فيه الإكراه » وقيل : 
إن ذلك مختص بأهل الكتاب الباذلين للجزية" انتهى . 

(15) تفنيد : الفند , الخطأ ف القول والرأي » والكذب . وقئده تفنيدًا : كذبه, 
عجره » وخطأ رأيه » كأفنده . ( القاموس » ص 97”) . 


1١945 - 


المصادر والمراجع 


١‏ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان , للأمير علي بن بلبان » مؤسسة 
الووزالة 21 , 

؟ - الأعلام » لخير الدين الزركلي » الطبعة السادسة » ١9/814‏ . 

+ - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري » للخطابي » جامعة أم القرى )» 
الطبعة الأولى » 1.5 '٠ ١‏ 

: - أعلام من أرض النبوة : لأنس كبي » الطبعة الأولى » ١5١5‏ . 

ه - التحرير والتنوير من التفسير , محمد الطاهر بن عاشور (ت ,)١5517‏ 
الذان التوافبيية للفقير. ع تون ا 1 

. ١75٠ » تحفة امحبين والأصحاب , للأنصاري » تونس »ء الطبعة الأولى‎ - ١ 

. تراجم المؤلفين التونسيين » محمد محفوظ » دار الغرب الإسلامي‎ - ١ 

/ - الترغيب والترهيب . لدمنذري » نشر إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر . 

© تفسير الخازن - لباب التأويل . 

تفسير الطبري - جامع البيان . 

تفسير القاسمي - محاسن التأويل . 

تفسير القرطبي - الخامع لأحكام القرآن . 

تفسير النسفي - مدارك العتريول ب 

ا 1 ا 


© 865 865 86 


5 - تفسير عبد الحميد بن باديس , دار الفكر » بيروت . 
٠‏ - تفسير القرآان العظيم » لابن كثير » دار المعرفة » بيروت » الطبعة 
الأولى /ا١1١‏ . 
١‏ - تفسير المعوذتين . لابن القيم » دار الحديث » القاهرة . 
١‏ - جامع الأصول ؛. لابن الأثير » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » الطبعة 
الأولى » ١3١88‏ . 
١‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن . للطبري » تحقيق بحمود شاكرء 
توزيع دار النراث ممكة . 
؛ ١‏ - جامع العلوم والحكم » لابن رحب » تحقيق إبراهيم باجس » مؤسسة 
الرصيالة عورووك ؟«الظهة الأول > ا 
١٠‏ - الجامع لأحكام القرآن , للقرطبي » دار الكتب المصرية » القاهرة » 1ه .١*‏ 
١5‏ - حاشية الأصول الثلاثة » لعبد الرحمن بن قاسم الحنبلي النجدي » الرياض ) 
ا" 
- حول تفسير سورة الحجرات . لعبد الله سراج الدين » مكتبة الفلاح ) 
حلب »ء الطعبة الأولى » ١41١7‏ . 
- حول تفسير سورة الفاتحة » لعبد الله سراج الدين » مكتبة الفلاحء 
حلب » الطبعة الأولى » ١5١7‏ . ظ 


0 


5 - حياة الأنبياء في قبورهم , للبيهقي . علق عليه : محمد بن محمد الخانحي 
البوسنوي » مطبعة التضامن » القاهرة » الطبعة الأولى » ١719‏ . 

4 جد در 8الديلة فى المعو و قود الغزيتب: لزأ ها رقع افيطةة الوه كي 
امك 11 

5١‏ - ديوان عمر بن إبراهيم بري » تحقيق محمد العيد الخطراوي » دار التراث 
بالمدطة المنو وه 510 15 

؟ - الوسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات 2 
لأبي عمرو الداني » دار ابن الجوزي » ١415‏ . 

2 الروح ء لابن القيم » تحقيق يوسف البديوي » دار ابن كثير » بيروت‎ - ”٠1 
. 898 

4 - روضة الطالبين وعمدة المفتين » للنووي » المكتب الإسلامي » بيروت ) 
ف 1 

5 - زاد المسير في علم التفسير , لابن الجوزي » المكتب الإسلامي » بيروت » 
5 . 

57 - زا المعاد في هدي خير العباد , لابن القيم » مؤسسة الرسالة » بيروت , 
. 

7 - سلاح المؤمن في الدعاء والذ كر . لابن الإمام » تحقيق محيي الدين مستو ) 


- 6 


8 - ستن الترمذي . تحقيق أحمد شاكر ء طبعة دار الكتب العلميةء 
بيروت . 

49 - سنن أبي داود , تحقيق محمد عوامة » الدار المكية ودار القبلة » الطبعة 
الأولى » ١541١8‏ . 

3 - السنن الكبرى للبيهقي , دار الفكر » بيروت . 

, سئن ابن ماجه . طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة عيسى البابي الحلبي‎ - ١ 
ل"‎ 

١؟”‏ - سنن النسائي » اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات 
الانبالامية حلب 

”7 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة , للالكائي , دويق انين نك 
حمدان » دار طيبة » الرياض » ١ 1٠١7‏ . 

- شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم » لابن رجحب الحنبلي » المكتبة 
الدولية » الرياض » ١5٠١077‏ . 

ه” - شرح صحيح مسلم . للنووي » المطبعة المصرية » القاهرة » ١51517‏ . 

5 - شرح العقيدة الطحاوية . لابن أبي العز الحنفي » مؤسسة الرسالة ) 
بيروت )2 ١50/8‏ . ظ 

” - الشفا بتعريف حقوق المصطفى . للقاضي عياض .ء دار الكتاب العربي ) 
ببروات . 


- صحيح البخاري . طبعة مصطفى البغا » دار ابن كثير » ا 5 


5 0 + 


4 - صحيح مسلم » طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية , 
5 . 

15 - صفوة البيان لمعاني القرآن , لحسنين محمد مخلوف ». مؤسسة زايد ابن 
سلطان آل نهيان » م١5١‏ . 

١؛‏ - صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط ,2 
لابن الصلاح , دار الغرب الإسلامي » ١50/8‏ . 

, طريق الهجرتين وباب السعادتين , لابن القيم » تقريب صالح الشامي‎ - ١ 
. ١4١54 » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الأولى‎ 

49 - العبودية » لابن تيمية » المكتب الإسلامي . بيروت » الطبعة السادسة , 
/ا6١.‏ 

؟؛ - فتح الباري شرح صحيح البخاري . لابن حجر ء المطبعة السلفية » دار 
الريان » الطبعة الثانية » /4.1 ١‏ . 

5 - فتح الباري شرح صحيح البخاري , لابن رجحب الحنبلي » مكتبة الغرباء 
الأثرية بالمدينة المنورة » الطبعة الأولى » ١4١1‏ . 

45 - الفروق اللغوية . لأبي هلال العسكري » مصورة دار الكتب العلمية . 

7 - القاموس امحيط . للفيروزآبادي » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

4/1 - اللآلئ الكمينة شرح الدرة الثمينة ؛ لمحمد الطيب الأنصاري » مطبعة 
المدني ممصر » الطبعة الأولى » ١7٠١‏ . 


#1 ب 


8 - لباب التأوبل في معاني التنزيل » لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي , 
المعروف بالخنازن » مصورة دار الفكر » بيروت . 

٠ه‏ - لساك العرب . لابن منظور » طبعة دار صادر » بيروت . 

١ه‏ - لطائف المعارف فيما لمواسم العام مسن الوظائف . لابن رجحب الحنبلي » 
نحقيق ياسين السواس » دار ابن كثير » بيروت . 

اه - مجلة المنهل ٠‏ مقالات الأستاذ غبك القدوس الأتضارىئ. © و محمد ستعيد 
دفنز دار . 

؟ه - محاسن التأويل ‏ لحمال الدين القاسمي » دار الفكرء بيروت ١4/٠‏ . 

5ه - المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز » لابن عطية » مطبوعات وزارة 
الأوقاف المغربية » ١4١7‏ . 

هه - المحلى . لابن حزم » مكتبة الجمهورية » القاهرة . 

“ه - المخغار من كنوز السنة . للدكتور محمد عبد الله دراز » إدارة إحياء الغراث 
بقطر » الطبعة الرابعة » ١5.7‏ . 

لاه - مدارج السالكين . لابن القيم » مطبعة السنة ا لمحمدية » القاهرة » ١71/80‏ . 


بره - مدارك التدريل وحقائق التأويل . للنسفي مطبوع بهامش الخنازن» 


مصورة دار الفكر . 
8 - المستدرك على الصحيحين . للحاكم » مصورة دار الفكر » بيروت » 
ا" ظ 


.١ 5٠١4 » مسند أبي يعلى » تحقيق حسين أسد » دار المأمون للزاث » دمشق‎ - ٠ 


0 ل 25 


+ - مسند الإمام أ“تمد بن حنبل . دار صادر » بيروت . 
55 - معالم السنن » للخطابي » منشورات المكتبة العلمية » بيروت » الطبعة 
الثانية » ١5.١‏ . 
7 - المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب » للونشريسي ٠‏ مطبوعات وزارة الأوقاف ف المغرب , ١1١‏ . 
4 - مفردات ألفاظ القرآن » للراغفب الأصفهاني ؛ تحقيق صفوان داوودي , 
دار القلم بدمشق ٠‏ م١5١‏ . 
4 - المقدمات الممهدات » لابن رشد الجد . تحقيق محمد الحجي ؛ دار الغفرب 
الإإسلامي ١ ١1.7 ٠‏ 
3 - الموطأ . للإمام مالك بن أنس » طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » دار الكتب 
العربية » مصر . 
17 - ندوة الإثنينية » املد التاسع , الناشر: عبد المقصود حوجة » حدة . 
ا - نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية » محمد مسير آغا 
الدمشقي . مكتبة الشافعي » الرياض . 
8 - النهاية في غريب الحديث . لابن الأثير » دار إحياء الكتب العربية » الطبعة 
الأولى » م١٠١‏ . 
»٠‏ - نواقض الإيعان القولية والعملية » لعبد العزيز العبد اللطيف , دار الوطن : 


الرياض ع ١6‏ . 


جد اساي ا 


» نوح وقومه في القرآن » لعبد الرحمن حبنكة الميداني » دار القلم » دمشق‎ - 7١ 
11 

١‏ - نور الاقتباس » لابن رجحب الحنبلي » تحقيق محمد ناصر العجمي » دار 
البشائر الإسلامية » بيروت » .١5٠١‏ 

7 - هداية الناسك إلى المذاهب الأربعة في المناسك , لابن جماعة » تحقيق نور 
الدين عتر » دار البشائر الإسلامية » بيروت » ١15١5‏ . 


8 
صم حرم صاصم جح صر جا ةي ] || ,م م م وم ى, 





وى الس 


مقدمة الناشر ا 00000103011 ا 0 
ترجمة العلامة الشيخ محمد الطيب الأنصاري ا 0 
ترجمة الناظم الشيخ عمر بن إبراهيم بري المدني ا 00000 لالت 
مقدمة الكتاب 11[ 01 
المسائل الأربع 001 7 
المسائل الثلاثة 1[1[111[ذ[ذ[ز[ [ [ [ ا اا 00 
الأصول الثلاثة : 21710111100 0000 
الأصل الأول : معرفة العبد ربه 01 00 
الأصل الثاني : معرفة العبد دينه 0 
مراتب الدين : ا ا 
المرتبة الأولى : الإسلام 01 0 00000 
المرتبة الثانية : الإيمان 11111 00 0 0 اا 0 
المرتبة الثالثة : اللإحسان ا 0 
الأصل الثالث : معرفة العبد نبيه غَيَه اا 0 
منظومة تسهيل الحفظ والوصول نظم الثلاثة الأصول كز 1000000000000 


دج ”# لدم 


هجرته إلى مكة المككرمة ورجوعه إلى المدينة المنورة 


زواجه وأو لاده 1000[ 1[ [ ز1 212171111( 


مؤلفاته 0 
مايه ال م ”ص 
مر صه ووفاته انيه جد لوخ شاه و اماما اط امي ا 0 
ترجمة الناظم عمر بن إبراهيم بري المدني 000 
ولادته وأسرته 017171011011100 
نشأته وتعليمه ا لل ا ا 
شيوخه ومذهبه *ظ2«23 
أدبه وشعره ا ا 50 
عالية وأسلوبه في ادي ل 
رحلاته إلى الشام وألبانيا وتونس 5000000 


عع ا ايه 


وو ع ووو ووه وه هعس مم عورم عجوو ووو وو و ووس و م« مع م مع ور عقع عم م وج وو ووم وير مم م مم م موا يه 


هم مع مأ عم عع معم وه مو زر ره 


وه هو و وو وعم و م ععمم عع مع ووو و مه قففقمععوقمق هنع وس ورم و وو وه واوا و و و و دده 


فاوفهه ووه مع و ٠و‏ وو و رتوو وو ووه نووم فوع ونع ممع ع عام روم جوع ورور و وو 


» » » امامو ماو جم و و و و واي ع م م بصع عع رو وابرار ررم 


إقامته بتونس ا 1 1 0 ااا 
رجوعه إلى المدينة المنورة ل 
رحلته إلى ال ند ص0 01000000111 
تلاميذه ا ااا ةز ز ز ز كز 0101212 ا 
مؤلفاته ل ا ل ل 
وفاثه ل 
كتاب تسهيل الوصول إلى الفلاثة الأصول 00 
المقدمة ا 0 
المسائل الأربع 101 ا 0 
العلم والعمل والدعوة والصبر ا 
تفسير سورة العصر 0 
العلم قبل القول والعمل 0000000011 ااا 
الآيات الى فيها الأمر بالعلم تبين أن أول ما ينبغي أن يعلم هو التوحيد ... > 
المسائل الثلاثة ال عه اس ا ل و ل 
وجوب طاعة الرسول َع والتحذير من معصيته ةء زد 2ك000055 1110 يي 16 
تفسير قوله تعالى : ذإ إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهدا عليكم ... 4 ا 
تفسير قوله تعالى : ف[ وأن المساجد لله  ...‏ 0 
النهى عن موالاة أعداء الله ب ا 
بعر انموي دين إبراهيم 2ك 0 
الغاية من تحلق الجن والإانس ا 0 
تفسير قوله تعالى : 1 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 0002000 
أعظم ما أمر الله به : التوحيد 0000001 1 
أعظم ما نهى الله عنه : الشرك 0000 


معنى الشرك وانواعه ل 


الأصول الثلاثة : 


تفسير قوله تعالى : ا الحمد لله رب العالمين 4# والإشارة إلى كثرة العوا م 


معنى كلمة الرب » وأنه لايطلق عند الإطلاق إلا على الله ويد ل 
تفسير قوله تعالى : 35 ياأيها الناس اعبدوا ربكم ... # 52557000 


9 الدعاء 


معنى المخنوف والمراد بالخوف من الله تعالى 2010000 
تفسير قوله تعالى : 1 فلا تخافوهم وخافون ... # 500 
معنى الرجاء والفرق بينه وبين التمئي اناه ساو عن وو انو ساو واس تج ككس ود 
تفسير قوله تعالى : 4 فمن كان يرجو لقاء ربه ... 4 21111100111 


ته 


قم ع قمعيو و م قورع م وج فق عق عقو رققع مقع م قلعم وو دماريمام ممع معو و م و نوم اد هم يع م م ورم و عع رتور و ممه دد 9 + 6ه م6 


الأصل الأول : معرفة العبد ريه َك .................... ل 
معى المعرفة 2520000 اام ترط عه عع ساعن لأ طاح سدم انطع مال دواو م اواج 1 لعا ومن دوو ع ردم وتوا لوف متا - 


واو واي رج و روه و عو م م عساعوا ووو و راقهة؟ توج م وه م مم عه و فقفام قاقد هه هد رهد روه .م هياو م م مد مازع عع ع نم6 هه نع م مام م ور 4+ + 2م مج ممم مم وه وو مع تبنم قشع 


تفسير قوله تعالى : فإ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم . َك ا 
مال الله تعالىم قوق شذلتة حو اعون سناد وش عا رن موه متعدذة ... 


ا ا ار انوج فا وميه عرلا امه ام بن كلام شيو يه ماه ب أيه لوده وعا اه متفاة آي ووأ ع روتكد عرو ارجأ 4ل ورف 4 18 ها 4 علع ناه واه وقد 2 


فعتى الرغينة والفرق جنتها وبين الريحاء ا 
5 - الرهبة اتا::-12121د1ذ000021 0000000 
معنى الرهبة والتناسب بين الرهب والهرب 0000 ش51 
/ - الخشوع ا 
تفسير قوله تعالى : 1 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ا 5-06 
8 - الخشية 521201011110 
معنى الخشية والفرق بينها وبين الخنوف ا م ا 
4 - الإنابة ا 10107111 
معنى الإنابة وتضمنها لدويعة اموق 1717111111 
١٠١‏ - الاستعانة ل ل 
معنى الاستعانة 107071010 
تفسير قوله تعالى : فإ إياك نعبد وإياك نستعين 4 30000 
- الاستعاذة ا 00100101 000 
معنى الاستعاذة ة ز زذزذز ذ د 0/1171 
تفسير قوله تعالى : © قل أعوذ برب الفلق 4 200000 
تفسير قوله تعالى : و قل أعوذ برب الناس 2 خ78ب 1077 
الحكمة من تخصيص الناس بالذكر ل 
5 - الاستغاثة ل 
نط ١‏ الاندسع ا 200101010101011 
تفسير قوله تعالى : 9 إذ تستغيثون ربكم ... 4 000000 
؟١‏ - الذبح ب ب و ا 
معنى الذبح ا اااي اااي اا 00000 


تفسير قوله تعالى : 95 قل إن صلاتي ونسكي ... # 000 
الحكمة من الجمع بين الصلاة والنسك ل 100 
شرح حديث : ( لعن الله من ذبح لغير الله » ل 
١#‏ -النذر 0 
معنى النذر قا 
تفسير قوله تعالى : 4 يوفون بالنذر ... # 008 1 
توجيه الأحاديث الى جاءت في النهي عن النذر ل ا 0 
حكم النذر في معصية الله قد 8 1 1 [ز[ 1 1 0000000 
الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة لذ[ 100001 
مراتب دين الإسلام ا ع ا ا 0 اا 
الموتبة الأولى : الإسلام ل 0 000 
معنى الإسلام والمراد به عند الإطلاق 1 000 
اختصاص الإسلام بالأقوال والأعمال التكليفية إذا اجتمع ذكره مع الإيما ن ه١٠‏ 
أر كان الإسلام ا 
دليل شهادة أن لا إله إلا الله و-ت0100000 0 ز ز ز ا 1113 
تفسير قوله تعالى : 3 شهد الله أنه لا إله إلا هو ... # ار 
إعلان الله سبحانه شهادة أنه لا إله إلا هو في آياته القرآنية وآياته النفسية 
والافاقية اا ياي اي ا ااا 0 
من شرف العلماء أن الله سبحانه لم يفرد الأنبياء بالذكر » بل أدحلهم 
في مسمى العلماء 11[ 0 
معنى لا إله إلا الله امي اي 2 ة10121212 ااا لل 
تفسير قوله تعالى : 9 وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ... © ..... ١١١‏ 


تفسير قوله تعالى : فل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ... # نا 


ل 


دليل شهادة أن محمدا رسول الله 86 0 


اقتتضاء لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله 0000 
تفنويين قله تعا : ف لقد جاءكم رسول من أنفسكم . 10 
نع _شهاذة أن تمد ارسيو لالد ا ا 000 
من خحصائص العبادة في الإإسلام التوقف اوكا الجت اكاب اوس م 0 
دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد انال ونا وج البح مي فب 
معنى الصلاة والزكاة ا 1 1 0 
تفسير قوله تعالى : 9 وما أمروا إلا ليعبدوا الله ... 4 يي ا 
دليل الصيام 0 
معنى الصيام وتفسير قوله تعالى : 99 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام ... # 000101 0 
دليل الحج 11 1[ 1 1[ 0 
معنى الحج وتفسير قوله تعالى : 9 ولله على الناس حج البيت ... ؛ 0 
ود الغانية : الإعان 1 1[ز[1[1[1[1 1[ 00000 
معنى الإيمان إذا أَفْرِد بالذكْر ا 
ومعناه إذا ذ كر بع لباه على نوكه الإقزار أو النفي 1 
معنى الإبمان في اللغة والشرع م ا ا 
شعب الإبمان ا 
أر كان الإيمان 000001 10000000 
دليل القدر وتفسير قوله تعالى : ف إنا كل شيء خلقناه بقدر # ا 
المرتبة القالقة : الإاحسان 0 
شرح قوله وه وو أن لغوتلا "كأ للقت اليا 0 
مقام الإحسان أعظم مقامات الدين 00 
اا ا 


كيف تق الزدن عقا الاحييان 000 ش١إ!'‏ 
تفسير قوله تعالى : 95 إن الله مع الذين اتقوا ... # 5ظ25 
المعية العامة والمعية الخاصة 110101110111000 
تفسير قوله تعالى : 8 وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك ... © .... 
تفسير قوله تعالى : 9 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ... * . 
الدليل من السنة على مراتب الدين ١‏ حديث جبريل اقنبد ) 0 
شرح بعض أشراط الساعة في قوله وَهه : رر أن تلد الأمة ربتها ... » .. 
حديث جبريل اشتمل على أصول الدين ويسمى ( أم السنة ) 0000-7 
الأصل الثالث : معرفة نبينا عَم ل 0 


مدة النبوة والرسالة 1 777 
تفسير قوله تعالى 3 يا أيها المدثر ... 4 00000 
تفسير قوله تعالى : 9 وثيابك فطهر © .....: ل 
تفسير قوله تعالى : 9 والرجز فاهجر # 01111 
البراءة من الأصنام وأهلها 21111710 
الإسراء والمعراج وأنه بالروح والجسد 1[ [1[1[ذ[ذ[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 0000001 
ترك الفراراك المي ا ا 0ط 
معنى الطهجرة ا ا ا 000 
قول ابن القيم : "لله على كل قلب هجرتان" ... انظرهما فهما 


| هُ 
ع 6 ع فق قوفو ور هو و هو ا لمرو ار رو موعن م وج رع عع ع للع معفم قمع ععافاو نل 4 لواقم نه 4 ما زراما مه رورايةه قفقاقع راواه رمو وو ووه 6ه 


تفسو كول سبحانه : و إن الذين توفاهم الملالكة ظالمي أنفسهم ... 4 1 


تفسير قوله سبحانه : ف يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة 4 0000 
سبب نزول الايتين الترب ا7مووب جب واي ل ا 
التوفيق بين قوله كله : « لا تنقطع ال محجرة ... ) وبين قوله يهط : 

لاا هجرة بعد الفتح » ااا 0 00 0 00 
فرض بقية شرائع الإسلام ال رد 
تحديد الوقت الذي فرضت فيه الزكاة والصيام -بثز زد 0010000 
تحديد الزمن الذي شرع فيه الحج 0 0 000 
تحديد الزمن الذي شرع فيه الأذان 0 00000 
مراحل تشريع الجهاد 1 1 ا 00 
وفاته عَم 0001001021 0 000 
بدء مرضه واضطراب المسلمين عند وفاته ويك 0 
بقاء دينه يم 01 
حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة وبقاء حملة الكتاب والسنة يوي اذا 
عموم بعثته ويه ا ا :00011 00 
كمال الدين ١000000001002‏ 
تفسير قوله كب : ظ اليوم أكملت لكم دينكم ... 4 مم و دا 
تفسير قوله سبحانه : « إنك ميت وإنهم ميتون ... 4 سود ةا 
حياته البرزحية في قبره الشريف وم اا 000 
الإمان بالبعث “ا 


الحكمة من إرسال الرسل 0110201 اا 0 


أول الرسل من أولي العزم نوح الكعنلة 0 
آدم أبو البشر أول ني بعنه الله إلى أولاده ش51 
بين أدم ونوح عشرة قرون والمراد بالقرن 0( 
دعوة جميع الرسل إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت 0 0 1507770 
معنى الطاغوت شحو م امف كا انوبا مان اه 11 مل ا عد قا الماك جهن وك وج مت جره كنج وقد لمرلا 1 وود ل اي 
رؤّوس الطواغيت 0 
١‏ - إبليس د رس ا جه عل و لف اوقا فا مامز ابد ماطيا مزالت تبكة ني بور اا وا و مالو ا 
معنى كلمة ( إبليس ) و ( الشيطان ) مسي ا 

؟ - من عبد وهو راض ل ل 0 

*' - من دعا الناس إلى عبادة نفسه 2ك 

- من ادعى شيئا من علم الغيب 1510000 
الفرق بين الكاهن والعرااف .......: 100 

الف نا امار انه عا بغافة ”ص 

محا الخريي امه بجي 0 

ه - من حكم بغير ما أنزل الله 52000 
منزلة تحكيم شرع الله وأنه من الإبمان ا 0000 

التفريق بين الكفر الاعتقادي والعملي 000 

تفسير قوله تعالى : 9 لا إكراه في الدين ... # 5-005 

شرح قوله 55 : رر رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة 24600 00 


لم لم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر : ( بئ الإسلام على حمس ا 


1 اد 


١ ٠٠ 


المسائل الأربع 111100000000 


العلاقة بين الخلق والأمر 121011100 


الأصل الثاني : معرفة العبد دينه ا 50707000 
مراتب دين الإسلام 11710101010 


177000 الإسلام‎ - ١ 


المصنفات حوله 111[ [ز[ز 2 ز 11011010101 


ل لمعم عط مع عم العم مهاه ووم ووم إوو اه عو مه وو زوه واو له للع 066 وا نيا ول اناه متو ل 4 امم و 21 


68 89 0 09 6و6 ومع ومو مووو مم ووم ورم وموم وام و مره ووو ووو و ووو وو يي وين 


وجوب طاعته وم الل ل 000 


رؤّوس الطواغيت ا ل ااا 0101010100000 


الفهرس الإجمالي 000100000000 1 1 1171710711 


